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الطبعة الأولى 


۹۱ھ - ۸۱۹۹۱ 
حقوق الطبع محفوظة 


ولا جوز طبع أى جزء من هذا 
الکتاب أو خزنه بواسطة أى نظام 
لخزن المعلومات أو استر جاغها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أم شرائط ممغنطة أم غير 
ذلك ء أو أية طريقة معلومة أو تجهولة 
إلا بإذن کتابی صريح من الناشر . 


اجمع التصويرى والتجهیز 
بالرهراء للإعلام العرف 


بقلم : مد رائف 


بأسلويه اللاذ ع الرشیق خرج علینا الاستاذ ابراهم سعدة ما 
كتب عن ١‏ صدام حسين وعصابة الأربعة » وتاي أهمية الکتاب 
من شجاعة الکاتب في صياغة عبارته وعرض فكرته واطلاع غزير 
قد توفر لدیه عن كثير من الأخبار والأسرار ء وهو في کتابه هذا 
يقوم بدور وطني وتثقيفي في شرح طبيعة الاستبداد والفساد الذي 
قاد الأمة العربية إلى الكارثة المعاصرة . ولا أحد يمكنه التكهن عل 
وجه الدقة بابعاد جريمة صدام حسين في اجتياحه الكويت وتهدیده 
للسعودية ودول الخليج والحرب الضروس التي نتجت عن هذه 
الجريمة . 

كتاب الأستاذ إبراهيم سعده جدير بالقراءة والتمعن والاطلاع 
ولا غنى للقارىء عنه لما حفل به من معلومات قيمة قد ساقها 
الاستاذ في سلاسة ووضوح مع الإثارة الفائقة لا تم كشفه من وراء 
لستار . 


امد رائف 


1991 / 2 / 5 
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ا حكومة الخفية .. ! © 


الذي يبمنا ‏ فقط - هو أمن وأمان شعب الكويت الشقيق . الذي يفزعنا - 
فقط ‏ هو أن يعاني هذا الشعب الشقيق ويلات المزق » والاحتلال » والخراب ؛ 
والضياع » والذي یولنا - حقيقة ‏ أن يكون هذا هو مصير دولة عربية شقيقة 
کانت ا ومازالت - تساند قضایانا العربية » وتساعد كافة الدول العربية التي تحتاج 
إلى هذه الساعدة وتلك الساندة لسبب أو لاخر . 

ومن هذا المنطلق فانتا في مصر نوید » ونساند » ما بریده الشعب الكويتي 
لحاضره ومستقبله . فهذا الشعب هو وحده الذي یعرف ماذا يفيده وماذا یضره ؟! 
وحده الذي بختار حکامه ء وحده الذي يلك حاضره ومستقبله » ولا ظن أن هناك 
دولة غربية آخری تری مالا نراه » أو تختار مالا نختاره ! فالشعوب هي التي تختار 
حکامها » وهي التي تتمسك بنظام حکمها ؛ وهي - أخيرا ‏ التي تفرض كلمت 
و حدد مواقفها . فهذه هی ابسط مبادی؟ الديمقراطية التي لا حلاف عليها ولا رفض 
ها لا من جانب هؤلاء الدیکتاتوریین الذین یتوهمون أن الكلمة كلمتهم » وأن 
الشعوب چک أن تساق بالکرابیج » وألا صوت يرتفع فوق صوت الارهاب 
والإذعان والقمع ! 

ومن هذا النطلق - آیضا - تعاملنا مع الأحداث الدامية - والمؤسفة ‏ التي 
جرت ومازالت تجري داخل دولة الکویت ومنذ الساعات الأولى من صباح الخميس 
الماضي . معنا عن غزو عرائی کاسح للکویت ! معنا عن احتلال عسكري عراقی کامل 
للکویت لم يستغرق أكثر من ساعات قليلة ومعدودة ! و معنا - أيضا ‏ أن القوات 
العراقية لم تغز حدود الدولة الشقيقة الملاصقة لحدودها إلا تلبية لدعوة حصنها با الشعب 
الکویتی من خلال الحكومة الجديدة التي أطاحت بحكم النظام الكويتي الحالي | 





(س) جريدة أخبار الیوم 8/4 / 1990 


با 4 د لا » وكعربي » انیا » کان اقتناعی الشخصی بان ما بریده 
الشعب الكويتي لا دعل لأحد في نقضه أو رفضه أو حتى مناقشته . 

قالوا ان انقلابا سلمیا قام في الکویت » وإن زعماء هذا الانقلاب یتمتعون 
بتأبيد وثقة وو / من الشعب الكويتى . قالوا إن زعماء هذا الانقلاب اختاروا 
العراق ‏ من ضمن کافة الدول العربية الشقيقة - لیطلبوا من رئيسها مساندتهم 
عسکریا لدعم انقلابہم السلمي ! وقالوا - أيضا - إن القوات المسلحة افائلة التي 
اجتاحت ادود الكويتية استطاعت أن تحتل الکویت با کملها في أقل من ساعات 
معدودة ول نلق مقاومة تذكر .. بدليل أن حا الكويت - الشيخ جابر وشقيقه 
الشيخ سعد رئيس الوزراء - استقلا طائرة مروحية نقلتهما لحظة بدء الغزو العرائي 
إل مکان امن 5 المملكة العربية السعودية ! 

وما قالوه » وما بمعناه » ی كدان على أن الشعب الكويني انقلب على حكامه ؛ 
واعتار الانقلاب على النظام الذي يحكمه » وأيد الحكومة الثورية الجديدة التي ۸ 
يكن من الممكن أن تقوم ها قائمة إ إلا بدعم عسكري يأتيبا من القوات المسلحة 
العر اقية ! 

وبصرف النظر عن موافقتنا قل ما حدث أو رفضنا له » لاسباب عديدة 
۾ متفر قة » فاننا انتظرنا ما كان يجب ماعه أو انتظاره .. وعال ضوع کافة الا تقلذبات 
العسکرية - وغیر العسكرية - التي تعودنا على وقوعها في معظم دول العام الثالث 
وعل مدی عشرات السنین العديدة الاضية . انتظرنا أن بحدث في الکویت ما حدث 
عندما تمرك الضباط الأحرار في مصر وقاموا بحرکتهم الکبری في الثالث والعشرین 
من يوليو سنة 1952 . يومها استيقظ الشعب الصري على هذا الا الذي زلرل 
البلاد من أقضاها إلى أقصاها . 

مع شعب مصر عن هذا الانقلاب فخرج با کمله إلى الشوارع مؤيدا ومصفقا 
وحالما بالجديد الذي سيبدد القدم . كانت الفرحة بالانقلاب في كل بيت . كان 
السب لق يذ ها للانقلاب الذي طال حنينه وطال انتظارہ له . وبدون أن تراق 
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قطرة دم واحدة استطاع زعماء الانقلاب العسكري أن يحكموا قبضتهم على كافة 
اشامن ریت اللحظة الأولى . ولولا التأبيد الشعبي الكاسح للانقلاب العسكري 
لا جح الضباط الأحرار في تحقيق أهدافهم والإطاحة بالملكية المصرية وإقامة النظام 
ا جمھوری مکانها : ایس هاا قبط » بل .إن العام كله حتی الدول التي کانت 
تساند وتدعم النظام الملكي احاع في مصر - لم تستطع إلا أن تؤيد الانقلاب وأن 
تعترف بنظام احکم الجديد لا لشيء إلا لان شعب مصر كله أيد الانقلاب العسكري. 
ووافق على التخلص من نظام الحكم ملكي السیایق .. 

والذي حدث في الکویت ن اک[ كان مختلفا ومغايرا .. ! 

قوات هائلة مدعمة بأحدث أسلحتها النارية اجتاحت الكويت وأحکمت 
قبضتها على الدولة من أقضاها إلى أقصاها في ساعات قليلة ومعدودة . حام الکویٹ 
وولي عهده هربا من البلاد إلى المملكة العربية السعودية . المدوء عاد إلى الکویت 
بعد آن كنت القوات الغازية من آغاذ جو سان المقاومة الضكيلة التي واجهتها . 
ومن إذاعة ووكالة أنباء العراق “معنا وقرأنا ما يؤكد أن شعب الکویت يعيش أجمل 
وآحل ساعات عم ۵ بد اقا - بمساعدة القوات العسكرية العراقية ‏ في الإطاحة 
بنظام الحكم وتولي. نظام حكم جديد من الليبراليين الشرفاء مقاليد حكم دولة 
الكويت ! 

ف بادی؛ الأمر آصبنا بالجمود الذي شكلت آبعاده المفاجأة الکبری المصحوبة 
بالدهشة الغريبة ! فالذي حدث لم يكن متوقعا أو منتظرا » وبالذات في دولة مثل 
الكويت ! فلم یسبق أن سمعنا عن قلق شعبي كويتي نتيجة لسياسة حكومته ! ۸ 

ضبق أن قرا عن حر کات شعبية كويتية لاهم لما غير الاطاحة نظام ال الصباح ! 
2 تردد أمامنا أن المواطن الكويتي یعانی من ضيق مادي أو معنوي أفقداه 
اللقة في حكومته وفي حاكمه وقرر أن يناضل ويكافح ويخطط من أجل الاطاحة 
ببذه الحكومة وهذا الحاک ! 


رافضة وفي مواقف متناقضة » ولکننا اعتبرنا تلك المعارضة ظاهرة صحية حسب 
لصاح النظام الا الذي سمح للرأي وللرأي الآخر بالاعلان عنما واعتبرنا تلك 
لظاهر ة - غير التفليدية في دول الخليج ‏ بثابة ديمقراطية نادرة وشاذة وسط غابة 
الخليج . وکان هذا في صاخ کیا الكويتية من الالف ال الیاء .. التي ل تقنم 
برفع مستوى معيشة الفرد في بلادها إلى على مستوياته في الكرة الأرضية بأكملها » 
وا منحته حرية النقد وحرية الرفض في منطقة مازالت تعاند وترفض أن تستمع 
لصوت غير صوتها » أو أن تعطي نا للشعب ما لا تر اه جدیر | تحمله أو تعاطیه . 

وفذه الأسباب كلها - وغيرها ‏ أصبنا کا قلت من قبل بالوجوم والجمود 
سرن سينا ما ساس الاتقلاب داخل الکویت وعن عشرات الا لاف من او 
العر اقیین الذين توغلوا بدباباتبم وطائراتہم ومدرعاتهم داخل الکویت لا لشیء إا - 
عل حد قول أجهزة الاعلام العراقية - تلبية لدعوة من حكومة الکویت » ثم فوجئنا 
بان لا أحد یعرف من هم آعضاء هذه الحكومة » ولا من هم الذين قاموا بالانقلاب 
الذي زعموا أنه أطاح باحکومة الحالية وبالحاغ الحالي ؟! 

۸ نسمع كلمة واحدة تبدد الغموض حول ما زعمته أجهزة الإعلام العراقية 
حول حکومة الثورة الليبرالية الشي يتحدثون عنہا ؟! ۸ نسمع كلمة واحدة عن جماهير 
الشعب الكويتي الذي هب مؤيدا وراضيا ومھللا لتلك الثورة الانقلابية على نظام 
الحكم في بلاده ؟! لم نسمع أن جراعة واحدة من الب الکویتی ارسلت. برقية 
يتيمة تؤيد هذا الانقلاب الزعوم ! ول نسمع أن فصائل المعارضة الكويتية عقدت 
اجتاعاتها وأصدرت بياناتها وكلها تؤيد الانقلاب وتلل للانقلابیین وتبشر الشعب 
الكويتي بالنعم الذي ینتظره بعد أن أطاح الانقلابيون بنظام الحكم السابق والفاسد ؟! 
وم لسمع ‏ أيضا عن البيان الأول الذي كان يجب على زعماء الانقلاب 
العسكري إصداره لجماهير الشعب فور تمكنهم من إنجاح انقلابهم وإحكام سيطرتهم 
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على البلاد ویو کدون فيه انتصارهم ویحددون فيه في الوقت نفسه ‏ آهدافهم خلال 
المرحلة القادمة ! 

والأدهى من هذا كله أننا ۸ نتعرف على أسماء أو شخصيات قادة هذا 
الانقلاب الفريد من وعه خلال القرن الحالي ! لا نعرف من هم ؟! لا نعرف ما 
هي وظائفهم ؟! لا نعرف الخلفية التي یستندون إليها ؟! ولا نعرف القوى التى 
تساندهم » والتي يستندون إليبا .. کل ما نعرفه .. و کل ما نسمعه هو جرد بيانات 
وتصربحات صدرت عن الحكومة العراقية وتطالب العام كله بتقبلها والاقتناع بها ! 

والمهم فقط - من وجهة نظر الأخوة العراقیین - أن نصدق كلامهم » وأن 
نقندع ببياناتهم » وأن نسبح بحمد إرشاذاتهم وتعليماتهم ! فمن رأیهم أنہم م بجر کوا 
فواتہم لا جتیاح حدود الكويت الا ناء على دعوة من ١‏ أشباح 4 كويتية لم یتعرف 
العا كله على هويتهم حنى هذه اللحظة ! ومن خیالامہم أن الدنيا كلها مطالبة 
بتصديق أقواهم فیما يخقص بان شعب الكويت كفر بحکامہ الحاليين وصمم على 
أن یسعبدلم بآخرين من الأحرار اللیبرالین على حد قول بیانات أجهزة الاعلام 
العراقية المتعاقية الواحدة بعد الاخری ! 

ويؤسفني أن أقول إنه ما من عاقل واحد يمكنه أن يصدق كلمة واحدة مما 
تنقله وتذيعه تلك الأجهزة الاعلامية العراقية . فلا أحد یصدق أن هناك حكومة 
ليبرالية قامت في الکویت » ولا أحد يصدق أن الشعب الکویتی كفر بحكامه الحاليين 
وآراد أن يأتي بمجهولين لم يسمع أحد عنہم من قبل .. فالذي حدث كان مفاجأة 
للشعب الكويتي قبل أن يكون مفاجأة لشعوب وحكومات العا م كله ! 

لا أحد يتصور أن دولة عربية يمكن أن تهاجم وتحتل دولة عربية أخرى ملاصقة 
لحدودها ؟! لا أحد يتوقع أن يأني الغزو من شقيق عربي لم يلق إلا كل حبة » وكل 
مساعدة » و کل دعم مادي على مدى السنین الطويلة الماضية ! 


ف رین الشعب الكريتي ایب بصدمة هائلة عندما استیقظ يوم 
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الخميس الماضي ففو ج۶ بالقوات المسلحة العرافية تحتل بلاده » وتقتل الات من 
الكويتيين الذين حاولوا الدفاع عن وطنهم » وشعہم »> ومقز إقامة أميرهم ! . 

المفاجأة كانت قاسية + ومفرعة > وغير متتظرة .. ! 

هناك بالفعل ‏ خلافات حول الحدود بين البلدين الشقيقين والمتلاصقين › 
وهناك آراء متضاربة بين الحكومتين بالنسبة هذه المشكلة الحدودية .. وهناك العديد 
من الدول العربية الأخرى التي تدخلت وحاولت - ومازالت ‏ أن نتو سط من جل 
حل هذه المشكلة بما هو في صالح الطرفين المعنيين الشقيقين . ومع تمسك كل طرف 
بوجهة نظره ؛ ورفضه لوجهة النظر الاخری .. تفاقمت المشكلة وتشعبت : 
وتعقدت » کا هددت بمزيد من التوتر » والعديد من الاحتالات » والكثير من 
الصراعات .. كان أبرزها البيان شديد اللهجة الذي وزعه وزير خارجية العراق . 
طارق عزيز - على وزراء الخارجية العرب في اجتاعهم الأخير في تونس منذ أيام » 
والذي یتہم العراق فيه الكويت باعبامات خطيرة بادرت الكويت برفضها جملة 
وتفصیلا . 

الرئيس حسنی مبارك كان أول الزعماء العرب الذين آفزعهم هذا التدهور 
الخطير في العلاقات بين بلدين عربيين شقيقين ومتلاصقين . و يكتف الرئيس 
المصري بابداء فزعه ورفضه هذا الشقاق وهذا الخلاف الحاد بين الكويت 
والعراق » وإنما سارع بإجراء اتصالائہ بهدف تطويق هذا الخلاف بصورة أو 
بأخرى . ليس هذا فقط ؛ بل إنه قرر أن یتتقل بين عاصمتي الدولتين العنیتین - 
الكويت ويغداد - ولقاء حاكميبا لا لشىء الا تحجم الخلاف بين اکومتین من 
جهة » ولإنهاء الصراع الغريب والرفوض بين بلدين عربيين شقيقين ؛ في الوقت 
الذي توهم العرب فيه إمكان تو حيد الصف العرلي فی مواجهة ا خطر الأو حد الذي 
يتربص بامنه وحدوده وشعوبه . 

ووجد الرئیس مبارك التقدیر والشکر من طرفي الصراع : الکویت والعراق . 
و جد ترحیبا ببادرته من حکام الکویت الذين آبدوا آمامه موافقتهم الکاملة على و جهة 
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نظره بضرورة احتواء الأزمة الطارئة مع العراق » وترحیہم في نفس الوقت بإجراء 
مباحثات مباشرة مع العراق من أجل تسوية الخلافات با يحقق مطالب وحقوق 
الحانبين . 


وہنفس القدر وجد الرئيس مبارك ترحیبا وامتنانا من الرئيس العراقي صدام 
حسين للدور الذي يقوم به الرئيس الصري .حسني مبارك من أجل التوفيق بین 
الکویت والعراق . لیس هذا فقط » بل ات الرئیس صدام جسن طمان الرئیس 
حسني مبارك على أن العراق ۸ - ولن - بهاجم الکویت تحت أي احتال من 
الاحتالات . وأضاف الرئیس العراقي مؤكدا على أنه تقدیرا من اهتام رئيس أكبر 
دولة عربية - مصر - بحل النزاع العراقي الكويتي - والذي تمثل في قیام الرئيس 
حستي مبارك بزيارة بغداد والگویت بت فا نه يوافق عل بذع الاعتات بن العراق 
والکویت في جدة من أجل التوصل إلى حل برضي الکویت والعراق معا . 

وعاد الرئیس مبارك إلى القاهرة سعیدا با حققه في زیارانه للعراق والکویت ؛ 
وسعیدا آکار جا آأکده له الرئیس العراقي ضدام حسین من آأئه ۸ - ولن - یفکر 
في استخدام القوة العسکرية ضد الکویت . 

وسعادة الرئیس مبارك بهذا التأكيد لم تكن خافية على أحد . فهو أول من 
کات يب آن يتحول الخلاف بين العراق والكويت من خلاف الحدود إلى صراع 
عسكري يكون الأول من نوعه فی تارج العلاقات بين الدول العربية الشقیقة الأعضاء 
ف اا ال بت" 


وعاد الرئیس مبارك بعد جولته الطويلة و الرهقة للغاية إلى الفاهرة ‏ ومنہا أعلن 
کل اثقة ‏ واعتادا غل تا کیدات صدیقه صدام حسین ب بان العراق ليست لدي 
نوايا عدوانية ضد الکویت وأنه - أي العراق ‏ لا ولن یفکر في استخدام القوة 
العسكرية ضد الگویت . 

وهال العالم العربي كله فور ماعہ لتصريحات الرئيس الصريي حسني مبارك 
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ای أكد فيها ‏ بناء على ما قاله له الرئيس العراقي صدام حسين - بأن الخلاف 
بین العراق والكويت هو مجرد خلاف بين شقيقين وجارين » وأنه لا تفکیر من بعيد 
أو قريب فی التدخل العسكري العراقي في الكويت . 

ونشرت صحف العام تصریحات وتأكيدات الرئيس حسني مبارك » والتي 

ومن الواضح أن العالم العربي صدق هذه التأكيدات » فهي تأكيدات ذكرت 

بلسان رئيس أكبر دولة عربية وبعد عودته مباشرة من بغداد حبث التقی برئيس 
العراق الذي أكد له أن العراق صاحب قضية » وصاحب خقوق » ولكنه لن 
يستخدم القوة العسكرية أبدا للحصول على تلك ا حفوق ! 

وفور نشر وإذاعة هذه التصريحات ؛ اطمانت الشعوب العربية » وتلاشت 
مخاوفها بالنسبة لتصاعد الخلاف بین العراق والکویت» فالتا کیدات فال ما رئيس أكبر 
دولة عربية » مصر ؛ ولقلها حرفيا عن رئيس دولة العراق . 

وبالفعل توقفت الحملات الاعلامية بين بغداد والكويت .. کا توقع الرئيس 
حسني مبارك ‏ ليس هذا فقط بل إن مباحثات بين العراق والكويت بدأت بالفعل 
في جدة کخطوة ثانية وتالية لوقف الحملات الإعلامية بين العراق والكويت . 

وكان يمكن أن يتمق كل ما كان العرب یتوقعونه وينتظرونه منه خلال 
الباحثات الودية والأحوية التي بدأت في جدة بين الوفدين الكويتي والعراقي » ولكن 
لأسباب غير معروفة - وان كنا عرفناها فيما بعد توقفت الباحلات وأعلن في 
بغداد أن الوفد الکویتی - برئاسة الشيخ سعد رئيس الوزراء - ۸ ينظر إلى ا لاف 
نظرة جدية وبالتالي اضطر الوفد العراقي إلى قطع المباحئات التي لا طائل من ورائها .. 
عل حد وصفه ها ! 

حدث هذا يوم الاربعاء الماضي .. وبعد أقل من 24 ساعة زحفت القوات 
العراقية على الکویت ودمرت استحكاماتها » وفرضت سيطرتها واحتلانها فوق أرضها | 
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ومن حق الواطن المصري أن يتساءل : 

1 لماذا حدث ما حدث من العراقيين على الرغم من تأكيدات الرئيس صدام 
حسين للرئيس حسني مبارك باته لن یہاجم الكويت ؟! ١‏ 

السؤال بالغ الأهمية . کا أن الإجابة عنه تستحق سرعة الرد والإفصاح من 
جانب الرئيس العرائی صدام حسين رئيس دولة العراق العضو في مجلس التعاون العربي 
الذي يضم مصر والعراق والأردن وان . 

لا أنصور أن يؤكد رئيس دولة عربية لشقيقه رئيس أكبر دولة عربية بأئة 
م - ولن - يفكر في غزو الكويت مهما تدهورت العلاقات بین البلدين » ويثق رئيس 
مصر في تأكيداته وينقلها إلى حام الكويت الذي يصدقها ويرحب بها ويهلل ها 
ويصدر أوامره بنشرها في كل الصحف الكويتية في صباح اليوم التالي . ثم نفاجاً 
- بعد أيام معدودة ‏ بعات الدبابات العراقية تقتحم الحدود الكويتية وتتوغل داخل 
الكويت » وتنسف وتقتل كل ما يعترض طريقها ؟! 

ولا أتصور - أيضا - كيف يكن أن يقول رئيس العراق لرئيسنا المصري إنه 
لن عماجم الكويت » ثم نفاجا بعد ساعات معدودة بالقوات العراقية تتوغل داخل 
الکو یت و تحتل ار اضیه + وتدمر متلحاته » وتقتل المات من أبنائه ؛ وکان کل ما 
قاله الرئیس العراتی لرئیسنا الصري كان مجرد أکاذیب ‏ أو جرد نویه حتی يكن 
إتجاح الغزو الکبیر الذي كان بخططه من قبل ؟! 


% 26 3% 


إن العالم كله صدم صدمة كبرى نی صدام حسين : وهذا العام یحٹ الان 
في كيفية الرد ولي طريقة الردع . ويكفي فخرا للرئیس العراقي أن الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي اتفقا معا - لأول مرة في تاريخ العلاقات بینهما - على موقف 
واحد وموحد ضد الغزو العراقي للكويت . الدنیا تغيرت .. والولايات المتحدة 
الأمريكية » قمة ال أسمالية ؛ أصبحت صديقة وحليفة - الآن ‏ للاتحاد السوفيتي » 
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قمة الشيوعية » وهذا مالم يكن فی استطاعة النظام العراقي أن يتصوره أو حنى 
يتخيله ! 

ففي الخمسينيات والستينيات كانت الأنظمة الحاكمة في دول العالم الثالث 
تلعب لعبتپا عل أساس لاف والتنافس بين كثلة الرأسمالية و كتلة الشيوعية . كانت 
الدولة السخلفة من دول العا الثالث تحارب » وتبطش ؛ وتغتصب ‏ وتغزو الدول 
الأضعف و الأصغر منها » بلا حوف وبلا ضمير » اعتادا على أن الاتحاد السوفييتي - 
في هذا الوقت - يسائد الغتصبین » ویدلل الدیکتاتوریین » ويؤيد کل من ترفضه 
الولايات المتحدة الا ریکیا سیب او لآخر ا 

النظام الديكتاتوري - في أية قارة من قارات الدنيا الخمس ‏ كان یرھب 
شعبه ء ويعذب ويقتل حصومه بلا خوف من الأم التحدة أو من موائیقها ! اعتاده 
الأو حد كان غلل الاحاد السوفييتي .. العضو القوي داخل مجلس الامن والذي يعادي 
منافسته الولايات ا تحدة ‏ ويملك أن يقف ضدها وضد كل قراراتها ١‏ بالفيتو » الذي 
یعمتم به عند النظر في إدانة أية دولة ترفض الولایات التحدة سياسة نظامها 
الديكتاتوري ! 

الوضع تغير و اختلف الات ... 

الاتحاد السوفييتي أصبح کا حاتم في أصبع اليد المنی للولايات المتحدة 
الأمريكية ! فهى قادرة على أن تحتفظ ببذا الخاتم في إحدى أصابعها أو تلفي به بعيدا 
إذا ضاقت به لاي سبب ! 

وهذا ما تحقق ووضح تماما خلال الأزمة الراهنة بين العراق والكويت . لقد 
أدانت الولايات المتحدة التدخل العراقي في الكويت ؛ بكل حرم وبكل وضوح ؛ 
جمدت الأرصدة الكريتية حتى لا يستولى عليها العراقيون » طالبت العراق بالانسحاب 
الكامل وغیر المشروط من الكويت . وناشدت جمیع دول العام بالاخذ با آخذته 
من قرارات وإجراءات . 
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دول أوروبا الغربية - بالاجماع - وافقت بلا تردد على قرارات الولايات 
المتحدة الأمريكية . وليس في هذه الموافقة ما يدهشنا أو يسترعي انتباهنا 0 الذي 
يجب أن يدهش ويسترعي انتباه الأخوة العراقيين هو وقوف الاتحاد السوفييتي ‏ لأول 
مرة في تاريكه - إلى جانب الولايات المتحدة و بسك صنائعه و آصحابه و حلفائه من 
أنظمة دول العالم الثالث ! 


لقد كانت العادة ‏ فى الماضي _ أن يؤيد الاغاد لسوفييتي نظاما في دولة 
من دول العا م البائس » لا لشيء | إلا لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا 
النظام وت رکز جهودها في محاصرته وتصفيته » ومن هذا المنطلق عاش الكثير من تلك 
الأنظمة لا لشيء إلا اعتادا على هذا التنافس بين ز عيمي الكتلتين اللدودتين : الاعاد 
السوفییتی والولايات المتحدة ؛ ولسوء حظ تلك الأنظمة أن الاتحاد السوفيبتي تل 
طواعية عن تواجده وقدراته كدولة عظمی » وأصبح - برضاه ‏ مجرد دولة صديقة 
للولايات التحدة الأمريكية > بصفة خاصة > وللعالم الرأسمالي » بصفة عامة , 

. وضحت هذه الحقيقة ماما عندما نشبت أزمة العراق والكويت في هذه الأيام‎ ١ 
فالو لا یات المتحدة اتفقت مع الا حاد السوفييتي على وقف إرسال الأسلحة السو فييتية‎ 
إلى العراق » والعروف أن 90 7 من الاسلحة العراقبة مصدرها الاتحاد لسوفييتي‎ 
وكتلة الدول السائرة: في فلكه » ولم يستطع الاتحاد السوفييتي أن يرفض هذا الامر‎ 
الذي اتفق عليه مع واشنطون . على العكس من ذلك سارع بتنفيذه والاعلان عن‎ 
مع الولايات‎ ١ رفضه للعدوان العراقي في الكويت وطالب العراق في بيان مشترك‎ 
المتحدة بسرعة الانسحاب الكامل وغير المشروط من كافة الا راضي اجيس‎ 

إن العراق - في رأبي ‏ اعطا خطأ هائلا عندما هاجم الكويت وفرض 
احتلاله فوق أرضها . 
والخطاً العرائی متعدد الأبعاد : 
أخطاً العراقیون عندما کذبوا غلى رئيس فصر - حسني مبارك - وآقسموا 
له أنه ليس لدولة العراق أية نوایا عدوانية ضد الكويت . کا أكدوا للرئيس المصري 
أن المراق ارس وان - چاج الکویت عسکریا لاي سبب من الاسیا... 
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وإذا كان الرئيس حسنی مبارك قد صدق ما قاله له الرئيس صدام حسین 

و بادر باعلانه ونشره على لسانه في كافة وسائل الإعلام العربية والعالية » ثم اتضح 
بعد آیام عدم صحة هذه التصريحات ؛ فمن المؤكد أن کل علامات الاستفهام 

ستتجمع أمام الرئيس العراق صدام حسين وليست أمام الرئيس المصري حسني 
مبارك ء فلا يعقل أن يدلي الرئيس الصري بتصريحات ينسبها إلى العراق دون أن 
يكون قد سمعها حرفيا من رئيس العراق شخصيا . ولا يمكن أن يصارح رئيس العراق 
صديقه وحليفه الرئيس المصري بشیء ‏ ثم يأتي بنقيضه بعد أيام قليلة ؟! 

إن غزو الكويت كان مبيتا من قبل العراق وبلا أدنى اهتام لكافة الاتصالات 
وكل الوساطات التي قام بها الرؤساء والملوك والحكام العرب من أجل وأد الخلاف 
وإقناع الط فين بالجلوس معا أمام مائدة الفاوضات ولیس أدل على ذلك من أن 
مباحثات جدة توقفت نتيجة لتعنت الفاوض العراق ء ثم بدأ الغزو العسكري 
للکویت بعد أقل من 4 ساعة | 

آلف باء أي غزو عسكري أن يسبقه العديد من التحضیرات والتجهيزات 
والاستعدادات التى تحتاج إلى عدة أسابيع وليس فقط إلى عدة ااا معنن هنذا أن 
العراق قائى ‏ خداعا - مع اقتراح عقد مباحثات ثنائية لا لشيء إلا لأنه كان في 
حاجة إلى فترة زمنية حتى تكتمل استعداداته ويبدأ انقضاضه على البلد الصغير 
والشقيق ! 

الذي حدث من العراق في الكويت آثار غضب وسخط العام كله ء يكفي 
أن تجمع صحف أوروبا غل مهاجمة حكوماتها لأنها أيدت العراق في حربها ضد 
إيران ! يكفي أن تسارع الحكومة الإيرانية إلى التنديد بالعراق وتدافع عن حق 
الكويت فی اختیار سياستها واختيار حكامها ! ويكفي - ایضا - أن الولایات 
التحدة » وکل الدول الأوربية الحليفة معها ء وكل الدول الشیوعیة وعلی رأسها 
الاتحاد السوفییتی » فررت التصدي لهذا العدوان على الكويت واعلت أن كافة 
الخيارات لتحقیق هذا ادف ستبقى قائمة ومطروحة حتی يمكن التوصل ال طرد 
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القوات العراقية إلى خارج الحدود الكويتية . 

إن اعتداء دولة عربية على حدود دولة عربية أخرى ؛ ٹل ظاهرة لم يسبق 
ومن قبل العر اق بالدات | و کلنا يعرف حجم وضخامة المساغدات المادية التي قدمتبا 
الكويت للعراق قبل أن تنشب حر ب الخليج بين العر اف وإيرات ۽ و خخالال سنو ات 
تلك الحرب البشعة » وما بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين هذين البلدین ۲۴ 

العا لم اجى كله في دهشة وذهول بسبب هذا الغزو العراق لدولة صغيرة 
ومسالة مثل الکویت . والعا م العربي ‏ في الوقت نفسه - ما زال غير مصدق ما 
يسمعه و مایقر وه عرد هذه الأحداث غم العادية و غير الت فعة . وله احد عکنه أن 
بتضور أنه في استطاعة دولة عربية أن تحشد قواتہا على حدود دولة عربية آحری 
ملاصقة ها » ثم تتخطی تلك الحدود وتتوغل داخل أراضى الدول الشقيقة تمهيدا 
لاحتلاها وقهر ارادة شعہا ! 


ولکن ما کان مستعدا أصبح ‏ الیوم - واقعا ! 


۱ الاخوة .. تلاشت ! القومية العربية .. م تعد نسمع عنما ! الجامعة العربية . 
اصبحت - في نظر البعض - جرد جامعة لتخریم العاطلین ! اما المصير العربي الواحد 
في مواجهة الصهيونية » فان البعض یترجمه الان بان الطریق إلى تل أبیب يجب أن 
هر عبر الكويت وآبو ظبي والنامة والدوحة .. والرياض ! 


وكان الله في عون عرب الإسلام . 
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فرصة .. لاتعرض !0 


لم يكن الرئيس حسنی مبارك مبالعًا عندما طالب بقمة عربیة عاجلة لمواجهة 
الخطر الطائل الذي تتعرض له أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها ء ۸ يكن الرئيس 
الرئيس مبارك متفائلا - في الوقت نفسه - عندما طرح على كافة الأنظمة العربية 
الحاكمة تصوره لكيفية تزع فتيل الکارثة قبل أن تنفجر وتتفجر معها منطقتنا 
كان الرئيس في كل ما قاله » و کل ما تصوره ؛ وکل ما طرحه - في بيانه يوم 
ارا الماضي ؛ EE FE:‏ اح القمة العربية الطارئة اشن - صادقا مغ 
نفسه قبل أن يكون صادقا مع غيره فهو يكرر للعامة ما سبق للخاصة مماعه . يعلن 
أمام الشعوب ما يقوله ‏ بالضبط - للحكومات . وحديثه الذي طرح فيه تصوره 
لكيفية حل الازمة بين العراق والکویت ‏ هو نفسه الذي نقله إلى الرئیس صدام 
حسین و "کو الامیر جابر الأحمد الصباح آمیر دولة الكويت ؛ م یجامل طرفا ع 
حساب الطرف الآخر وم یتحرج من الرئيس العرائی عندما أوضح له رفضه 
ورفض الشعب المصري كله لاستخدام القوة العسكرية لازاحة نظام الحكم الشرعی 
خرف رت ور ری ہو كارا حا او ہر 
50 ات ا خلافات القد به جلا دول السعي الحدي بت شا اوہ علھا 
من خلال جلسات متعددة حول مائدة ا حوار ۱ 
لقد استمع الرئيس مبارك من الرئيس العراقي - قبل نشوب الحرب ‏ إلى 
ما أسعده وما طمانه من تا کیدات باستحالة استخدام القوة العسكرية العراقية ضد 


(م) جريدة أخبار الیرم 11 / 8 / 1990 
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الكويت » وسار ع الرئیس مبارك بنقل هذه التأكيدات إلى جمیع الأطراف المعنية وعلى 
رأسها أمير الكويت الشيخ جابر . 

حقيقة أن العراق سرعان ما تنكر لما معه الرئيس مبارك بلسان الرئيس صدام 
حسين » وحقيقة أن أبواق يغداد - وعلى رأسها بوق طارق عزیز وزير الخارجية - 
دعن و ننفی فيا تلك التأكيدات وتزعم أن الرئيس مبارك كان مبالمًا عندما 

إلى الكويث » ولكن حقيقة ‏ أیضا سأك ليا وا م يتوقف كثيرًا أمام 
سے وأمام هؤلاء الذين ينكرون اليوم ما سيق أن قالوه بالأمس ‏ لا لشیء 
. إلا حرص رئيسنا المصري على أن يترفع عن القافات ويرتفع فوق الصغار . 

تجاهل الرئيس مبارك هذا كله وركز کل وقته وکل جهده - خلال الأسابيع 
العديدة الماضية ‏ من أجل إنقاذ الامة العربية من الأخطار امائلة التي تتربص ها 
والتي وجدت - بسبب عدم تقدير السئولية من جانب العراقیین - تايبدا كاسحا 
ومتعاطفا من العا م كله .. شرقه وغربه .. شماله وجنوبه ء الذي يويد حاصرة العراق 
اقتصاديا وتجويع شعببا العربي .. انتقاما من سلبية هذا الشعب تجاه تصرفات 
وتہورات حكامه !! 

لقد أوصل النظام الحا العراقی أمتنا العربية إلى طريق مسدود » وف أسابيع - 
بل أیام - معدودة ! طبول احرب نسمعها تدق بعنف ! أساطيل الدنيا تندفق لفرض 
سیطرتها على بحار منطفتنا ! والدنیا كلها تتوقع ا حرب وینتظرها البعض بفر ح 
ویتوقعها البعض الاخر بقلق ! 

والذهل أن أنظمتنا العربية كانت في معظهما کالتفرج » وكأن الامر لا يعنيها 
ولا يمسها من بعيد أو من قريب ! رآینا رئيس دولة « في المنفى ١‏ يؤيد العدوان 
ویپرول إلى العتدي ليبارك عدوانه » ويبلل لائتصاره وکان هذا العدوان على دولة 
عربية سيعيد له لاده التي تركها مرتعا للإسرائيليين وانشغل بالطواف حول عواصم 
الكرة الأرضية ؟! رأينا ملك دولة عربية یژید الغزو العراتی ويباجم کل من يحاول 
آن وین للکویت شرعیته ولشعبه رف ولدوده ایت وقدسینها ! والاغرب من 
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هذا فوجئنا ‏ وبعد أيام معدودة ‏ بنفس هذا الملك يغير موقفه وبدرجة 180 ! 
وأعلن رفض بلاده نحو هوية الشعب الكويتي بعد قرار صدام حسين بضم الكويت 
لتصبح ضاحية من ضواحي مدينة البصرة . . مثلا ! والا کثر من هذا “معنا جلالة 
الملل یعلن ے (نقسة آ۵ بللاده سبتختر م قرار المقاطعة الاقتصادية الذي صدر عن 
سن م حبوو a‏ و ایی 

را رئيس دولة عربية يوافق - في حدیئہ التليفوني مع الرئيس مبارك - 
على المشاركة في مؤتمر القمة الطاری؟ وعلى زمن وساعة عقده في القاهرف ثم نجده 
يرفض الاشتراك قبل ساعات معدودة من بد جلسة الافتتاح ویفترح التأجيل لعدة 
ایام قادمة و كان الموقف الخطير لا يتطلب هذا التعجيل ؟! لاذا وافق هذا الرئيس 
أو لا .. ولماذا عاد فاعتذر عن عدم الحضور ثانيًا ؟! 

نفس السؤال ؛ و نقسص الخيرة من مو اقف عربية عشناها - ومازلنا - ومن 
بدء نشوب الأزمة الخطيرة وحتى لحظة كتابة هذه السطور ء ولا نجد من يجيينا عنبا : 

Rag EEA,‏ تشجم العراق وم يكتف 
بعرو واحتلال وضم دولة غربیة ی نف من سا ری أرسل 
قو أنه وحشوده في مأ صضة ادو د مج المملكة العر بیة السعودية 1 و هن حق الشعب 
السعودي أن يفرع وآن يقلق وأن یخشی أن يتكرر معه ما لاقاه وعاق منه الشعب 
الكويتي بايدي القوات المسلحة العرافية › ومع الآسف الشدید ۸ يجد الشعب 
المساتدة ! 

لقد صدقت تلك الانظمة ما أكدته الأبواق العراقية باحترامها لمعاهدة عدم 
الاعتداء التي وقعها العراق مع المملكة العربية السعودية في العام اماضي ‏ وتناست 
یڑ الان أن نفس هنذا العراق أعلن نفس هذا التأكيد بالنسبة للکویت » وم 
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مض أيام فليلة حتى كانت الدبابات العراقية تتوغل داخل الحدود الكويتية وغتلھا 
في ساعات وتعلن ضمها بعد أيام ! 

الحكومة السعودية لا تستطیع أن تغامر بأمن شعبها ولا أن تہمل في حماية 
حلودها . كانت السعو دية تتمنی أن زین الانظمة العربية كلها » وتتوحد کلمتها 
و قرارها ضد هذا الفط الدید الذي بہدد دولة عربية انية » و کانت تنتظر - 
أيضا ‏ من تلك الأنظمة أن مدد العراق باستخدام القوة ضده إذا صمم على 
استخدامها ضد جارته الشقيقة » ولكن شيا من هذا لم يحدث وم يعلن . 


ول یکن أمام المملكة العربية الیو سوى اسیا ہو الموافقة 
یک یں کاسی ر اکا ب تیا سس ان 
بپا .. هذا كله لم يكن خافيا عن الرئيس حسني مبارك عندما دعا إلى عقد مقر 
لقعا ای لمات ہے ات - لاول و یہ پوس سی بس 
العلاقات الغربية والشرقية وفی تاریخ الصراغ جم والشیوعی ا 
ولحسن ا حظ وافقت الغالبية العظمى من الأنظمة العربية على قبول دعوة الرئيس 
مبارك » وبدأت بالفعل جلسات موقر القمة الطاری" في القاهرة صباح أمس . لقد 
قوبل خطاب الرئيس مبارك الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية - بتأیید واعجاب کل 
من استمع إليه.ما عدا بالطيع - هولاء الذين لا یرضہم أن يبتعد ال خطر عن الامة 
العربية » ولا يسعدهم الا ترسيخ العدوان وإبادة الشعوب وفرض شريعة الغاب ! 
لقد طرح الرئيس مبارك أفكاره ا لكيفية مواجهة الأخطار التي تتربص بکل شعب 
من شعوبنا وبكل نظام حا من أنظمتنا وبكل الموضوعية وبكل الخرص على حاضر 
ومستقبل الأمة العربية - بعد, ,ان تدخ الو جود الفسکزي الاجنی التعدد اطنسیات 


ني مياهنا وعبر أجوائنا وفوق ترابنا - أعلن الرئيس حسني مبارك أن الحل لیس 
مستححیلا ) و آن السلام يمكن إعادته إلى منطقتنا مرة آحری وذلك من خلال النقاط 
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العشر التي وصفها كل من استمع إليها بأنها تحمل الأمل وتبعد اليأس .. 


ا حل بمجرد الكلمات لا يكفي . المهم كيف يستطيع ملوكنا ورؤساؤنا العرب 
حویل هذا الكلمات إلى قرارات يتعهدون جميعا بالقسك بها ويضحون بكل غال 
ورخيص من أجل تنفيذها وفرضها فرضا على من لا يوافق علیہا أو يحاول التسويف 
في نحقيقها ؟ . 


وكان الله في عوننا جميعا .. 
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الأصل .. والصورة ا“ 


أجعت صحف العالم ‏ في تحلیلها لشخصية الرئيس العراق صدام حسين .. 
عل انه بريد,أن تفص شخصية الرئیس الراحل مال عبد الناصر فیقود الأمة 
العربیة » کا قادها » ویخلق الثورات داخل قارات الدنیا ا خمس » کا خلقها . 

ویالیت صدام حسین كان مثل جمال عبد الناضر ! فمع کل الانتقادات التي 
وجهناها لعبد الناصر عندما نتعرض لایجابیات وسلبیات سنوات حکمه ؛ فان 
ارجل - وهذه شهادة له - لم يرتكب في حق شعبه وفی حق الشعوب العربية : 
أو في حق شعوب العالم كله ما ارتکبه صدام حسین فی حق' هذه الغعوب كلها 
خلال السنوات العديدة التي حکم فيا - ومازال يحكم ‏ العراق با حدید والنار 
والغازات الحارقة والسامة ! 

لفارق هائل بين عبد الناصر وصدام فمثلا : 

عندما قامت الوحدة الشاملة بين مصر وسوریا كانت الفرحة في قلب کل 
عربي من احیط إلى الخليج . فالوحدة بين شعوب الأمة العربية كانت جرد حلم 
أو وهم نصبح ونمسي عليه . وبعد تحقیق الوحدة بین مصر وسوريا أصبح الوهم 
حقيقة وأضحى الحلم أملا يمكن تحقيقه ببعض الجهد وببعض الاصرار . 

ومع الاسف الشديد . انارت هذه الوحدة بعد شهور قليلة . فتبدد الحلم 
الكبير في كل القلوب وأوها قلب جمال عبد الناصر . لحظتہا أيقن الرئیس الراحل 
آن انيار الوحدة المصغرة - وهی مازالت تحبو ‏ آدی إل انبیار حلمه الاکبر _ 
والاعظم - في قيام وحدة عربية شاملة تجمع كافة شعوب الأمة العربية من ا حبط 
(ه) جريدة آخبار الیرم بتارخ 18 / 8 / 1990 
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إلى الخليج . 

وفي البداية .. ۾ يتحمل عبد الناصر هول هذا الفشل ء وقتها ألقى خطابا 
تاریخیا - أمام مجلس الأمة ‏ أعلن فيه أمام نواب الشعب المصري أنه أصدر أوامره 
إلى القوات السلحة المصرية للتحرك - جرا وجوا وبرا - لضرب رموز الانفصال 

في القطر الشمالي من ا حمھوریة العربية التحدة لتمود الو حدة بين القطرین ولیعود 

این الکبیر للامة العربية وعلى الفور التببت أيدي نواب الشعب بالتصفیق تأبيدًا 
وترحییّا بالعدخل العسكري الصري لفرض الوحدة على الذين طعنوها من اخلف ! 
وقطع عبد الناصر دويي التصفیق والتہلیل والترحیب من کل نواب الشعب + وواصل 
حديثه قائلا : إنه ألغى قراره في آخر لحظة لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يقل عربي 
سوري برصاصة يطلقها عربي مصري . 

وهذا السبب الوحيد نجح الانفصاليون السوريون في مخططهم ء کا جحوا في 
تبديد أكبر وأعظم حلم كانت أمتنا العربية تعيش به » وعليه تخلى عبد الناصر عن 
حقه في فرض الوحدة التي كان الشعب السوري أكثر حرصًا وحماسًا ها من الشعب 
المصري . وتخْلّى عبد الناصر عن فرصته الكبرى في استرداد ما ضاع منه » ون 
مواصلة ال غدف الذي نذر نفسه وتاريخه وحاضره ومستقبله من أجل تحقيقه واضطر 
الرئيس الراحل إلى التخلي عن هذا كله لا لشيء إلا " لأنه لا يريد أن تراق قطرة 
دم عربية واحدة برصاصة يحملها جندي عربي آخر . 

وهذا هو الفرق بين عبد الناصر وصدام حسين الذي يريد أن يتقمص شخصيته 

وأن یتبامی بانه خلیفته : 

صدام بحسین - الصورة الشوهة والبالقة السوء لعبد الناصر - لا جهمة أن 
يمل العربي برصاص عربي أو غير عربي مادام الهدف من هذا القتل هو فرض رأي 
ديكتاتور العراق ٠‏ ولا بهمه أن تدمر كافة الدول العربية وتشرد شعوبها لا لشيء 
الا لأن هذه الشعوب لا تقبل ها يفرضه عليبا » ولا تتحمس لخططاته التوسعية 
ولزعامته المشتراة بمال شعبه وبتروله وبارهابه ووحشيته ! 

أراد صدام حسين أن يركع الكويت حكمًا وشعبًا ! أراد أن یاخذ من 
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الكويت ثروانه قهرًا وإرهابًا ! وأراد - آیضا - أن یسلب من الكويت أرضا کان 
العر اق من بین 13 دول العا ۸ التي اعتر فت بسيادة دولة الكويت علیہا و ملکیتها 
شا ! وعندما ضج الشعب الکویتی من فحش هذا الابتزاز ؛ ومن ضخامة الساعدات 
ولبات المالية ‏ التي تحسب أرقامها بالاف اللایین وعل مدی السنوات العدیدة 
الاضية التي عاشتبا منطقتنا حریا بين العراف وإيران - جاء رد الدیکتاتور العراق 
فی ساعات ! 

كانت تعليمات صدام حسين لضباطه و جنودہ : 

( ادخلوا الكويت ! دمروا قواتها الرمزية ! احتلوا أرضها اقتلوا من يتحرّك 
داخلها ! اسرقوا أمواها | انهبوا خیراتہا ! أذلوا شعبها ! اغتصبوا حريمها ! فكل ما 
في الكويت هو ملك لكيم ) ! 

وتحقق لدیکتاتور العراق هذا كله ؛ في ساعات معدودة ! 
أرضه » ويرحب أكثر بتغیبر نظام حكم بلاده ؛ ففوجیء برفض عام من كافة الشعب 
دا العدو ان ء و هذا الاحتلال » و هذا السلب والتبب واغتصاب النساء من ( الاخحوة ) 
العراقیین وأذنابهم الفلسطینیین ! 

عبد الناصر كان يعلم أن الشعب السوري كله كان مؤيداً ومرحباً بالندخل 
العسكري الصري لضر ب حر کل الا تفصالین العملاء ولكن عبد الناصر رفض هذا 
التد خل احتراما للدم العربي حتی لا یراق برصاص عرلي . تقبل عبد الناصر أقوى 
سوریا » وقتل من شعبها من قتل ودمر من مدنها وقراها ما دمر . 

هذه الاعتبارات كلها لم تلق اہؾاماً من صدام حسين ! على العكس من 
ذلك » فإنه عندما وجد رفضاً كاملاً وشاملاً من كافة فئات الشعب الکویتی أصدر 
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قرارا بضم الكويت إلى العراق باعتبارها ‏ کا يزعم جرد ضاحية من ضواحي 
مدینة البصرة أ 

عبد الناصر - الأصل - تجاهل أحلامه حتى لا يسيء إلى شعب عريي ؛ آما صدام 
حسين - الصورة المشوهة ‏ فانه هاجم واحتل وأذل شعبا ؛ لیحقق أطماعه و زعامته | 

وعندما نشبت الثورة الشعبية في المن بقيادة المشير عبد الله السلال وأطاحت بنظام 
الحكم في صنعاء سعد عبد الناصر سعادة كبيرة بهذه الثورة » وهو الذي نذر نفسه لتشجيع 
ثورات الشعوب في كل مكان حتى لو كانت تلك الثورة فوق السفينة ٠‏ بونتی ‏ | وم 
يتر دد عبد الناصر في مساندة هذه الثورة منذ حظة الاعلان عنما لأول مرة . کا أنه وافق - 
بلا تردد أيضا على إرسال قوات مسلحة مصرية إلى ابعن لمساعدته ضد المعارضة الملكية 
لا لشىء إلا لأن الشعب العبي كله كان رافضًا لنظام الحكم الرجعي والمتخلف السابق ء 
ومؤیدا ومرحبا بثورة المشير عبد الله السلال وجماعته .. 

ولا علاقة بين التدخل العسكري المصري في اجن والتدحل العسكري العراقي 
ف الكويت ‏ فعندما أرسل عبد الناصر قواتنا العسكرية إلى المن کان يستند إلى أن 
الشعب المنی يؤيد الثورة ؛ وبالثالي فلا حرج من إرسال قوات مصرية لمساندة 
و مساعدة الشعب يعني ضد أعداء ثورته » على الرغم من أن قطاعات عريضة من 
المع الس بت بان مها - كانت رافضة هذا التدخل ورافضة أكار لضخامة 
الأموال المصرية التي صرفت على هذا العدخل وحزینة - أيضا ‏ على الدماء المصرية 
التي سالت فوق صحراء وجبال امن في حرب لا ناقة لنا فیہا ولا جمل | 

ومع كل هذه التحفظات على تدخلنا العسكري في امن فان الفارق كان 
شاسعا - أيضا ‏ بين هذا التدخل من جانب عبد الناصر والتدحل الوحشي من جانب 
ديكتاتور العراق في الكويت:-. 

فعبد الناصر تدخل في امن من أجل تحقيق ثورة أيدتها غالبية الشعب ايمني بلا 
تحفظ » وهذا العدخل - رغم رفضنا له جاء منسجما مع أهداف عبد الناصر ‏ 
وقتذاك - في مكافحة الاستعمار ومحاربة الأنظمة الرجعية وتحقيق الزعامة العربية له 
من خلال وحدة الامة العربية تحت رئاسته 
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أرسل عبد الناصر جيشا هائلا إلى إلى المن أقام وحارب هناك لسنوات عديدة . 
أعداء هذا التدخل ‏ من العرب وغير العرب - قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر | 
ولكن من المؤكد آننا لم نسمع منہم كلمة واحدة يفهم منها أن القوات المصرية أَذلت 
الشعب العني ء أو أنها مارست إرهابها ووحشیتہا من أجل إخضاع هذا الشعب لقبول 
مالا يقبله ! على العكس من ذلك كانت الاتهاماث الوحيدة التي ووجهنا بها تتركر 
فقط نی أن عبد عبد الناصر آرسل جنوده ليقتل الالاف جرد شحقیق زعامته العربية. 
الكبرى » وأن خزانة مصر الثقلة بالديون تحملت المريد من الخسائر والمزيد من الدیون 
والزید من العجز . 

لم يقل أحد كلمة واحدة ضد إنسانیة القوات المسلحة المصرية لاس 
يقل أحد كلمة واحدة عن قيام الجنود الصریین باغتصاب السيدات والفتیات المنیات 
والأهم من هذا وذاك .. أنه لم يقل اق كلمة واحدة عن قيام القوات المسلحة 
الصرية بسلب أو نیب الغروات الهنية . على العكس من ذلك قالوا إن عبد الناصر 
أخذ رصيد مصر من الغطاء الذهبي المصري ووضعه في حقائب ووزعه على رؤساء 
القبائل الهنية الویدة لنظام الحكم السابق حتى يضمن تحالفهم مره وتابیدھم لو جود 
قواته في بلادهم ! 

أن هذا كله مما فعله صدام حسین الذي يصر على أنه « خليفة » الرئیس 
الصري الراحل جمال عبد الناصر ؟! « الصورة المشوهة » لعبد الناصر في العراق 
آمرت جنودها باحتلال بلد رغما من أنف شعبه ! صدام حسين أعطى الضوء 
الأحضر لضباطه وجنوده بإذلال الشعب الکویتی » ونہب آمواله » وس قة محلاته 
ومنازله ومخازنه ! « خليفة ٠‏ عبد الناصر اققحم البنوك الكويتية وسرق ذهبها وأموالها 
لعله يستطيع بها أن يعيد ليزان مدفوعاته النقص والعجز افائلین اللذين أصيب ببما 
رعم أنه صرف من عرق ودموع شعبه المنكوب أكثر من 500 ألف مليون دولار 
على حربه الحمقاء ضد إيران ! زعم القومية العربية - کا كان لصدام حسین تسمیة 

نفسه - آمر جنوده بسحق الشعب الكويتي کا لم يفعل جنكيز خان فی جملانہ 
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وغرواته تبك العام کله و شك الشعوب العر بیڈ والاسلامیة رصفة خاصبة ! 


هذه ا حقائق كلها وغيرها ‏ يبدو أنبا غابت عن هؤلاء السذج الذين نسمع 
عن تا بيدهم لصدام حسين ووقوفهم إلى جانب حمافاته وبذاءاته التي ينطق بها فمه 
الكريه یوما بعد يوم ولحظة بعد أخرى ! لقد معنا عن قيام مسيرات شعبية تؤيد 
هذا العلمالي الذي أصبح - في يوم وليلة ‏ عالمًا من علماء الاسلام ؛ وداعية من 
کس دعاة الاسلام ! سمعنا عن مظاهرات تطوف عمان وتونس وصععاء وعدن 
وبیروت وصيحات المشاركين فیہا تبارك « خليفة » عبد الناصر وتبايعه بالروح 
والدم ! “معنا أراجوزات سياسة - وما أكثرهم في عالنا العري - تبارك العدوان 
العراقی على الكويت وتبشر بعدوانه الوشيك على السعودية وعلى جميع دول الخليج 
العربي ! سعنا هذا السائح حول العا لم پاسر عرفات ‏ پوید سپده القابع في بغداد 
تي آن هذا لتأیید أنقده کل صلاحته في أن یکون التحدث الري: والاوحد 
اسم الشعب الفلسطيني » فإذا كنا ندين الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين » وطرد 
شیپ من أرضه وتشريده فى قارات الدنيا ا حمس » فمن المؤكد أن ثابيد التحدث 
ال رمی و الاو حد - سابقا - لعدوان العراق عل الكويت واختلال أرضها وتشريد 
شعیہاں لا نتيجة له غير إبعاده نہائیا عن منصبه وإظهاره أمام العالم كله في صورة 
الانتبازي الذي خان شعبه قبل أن یخون أمته العربية » وأصبح شخصا مکروها 
وممقوتا » في نظر الشعب الکویتی ‏ الذي لولاه لا تضخمت ثروات منظمة التحرير 
الفلسطينية ؛ ولا استطاع ياسر عرفات أن يعيش - هو والعصابة من حوله - عيشة 
اصحاب البلايين اعتادا عل رصيده افائل الذي تصدقت به عليه شعوب الكو نت 
والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان . 

سمعنا الملك حسين الذي لا هم له غير الحفاظ على عرشه حتى لو تنازل عن 
اقتناعه الشخصي يؤيد العدوان ويحاول أن یعطی للجاني أكثر ما يعطيه للمجني عليه ! 
معنا هذا الهنی الذي لا هم له غير الإشادة بالدور المصري الذي لولاه لما قامت للثورة 
المنية قائمة » ولا استطاع » وهو اطندي برتبة ( شاویش ) آن یصبح الآن 
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على قمة قيادة بلاده ويجالس الملوك والرؤساء ؛ سمعناه وهو يريد ويبارك المظاهرات 
المويدة للعدوان العراقی والمهاجمة والمئددة عصر - شعبا قبل قيادة ‏ لا لشيء إلا 
لانها رفضت أن يترك للغرب معالجة الاز مة بين العراق والكويث » وصممت على 
ان يكون العلاج هذه الازمة - التي تسببت فیها حماقة صدام حسین: - علاجا عرپیا > 
فرافقت على طلب السعودية بارسال فوات مصرية لتشارك في قوة عربية عربية - 
مع سوریا والمغرب - في الدفاع عن الأراضي القدسة في السعودية وضد الخطر 
القادم من العراق ! و معنا - أيضا ‏ هذا الذي جاء من المجهول - زین العابدید 
بن علي - الذي تولى حكم تونس في أعقاب انقلاب عسكري مشبوه قام به » وهو 
يو كد للرئيس حسنی مبارك ترحیبه وسعادته بعقد مور القمة الطارئة في القاهرة › 
ثم نفاجاً به يعتذر عن عدم الحضور قبل ساعات معدودة من بدء انعقاد الجلسة 
الافتتاحیة للمؤمر لا لش إلا تنفيذا لاو امر وصلته من ديكتاتور بغداد » وعلى 

مق خی پالابفاء على مقر ا حامعة العربية في تونس ومنع نقلها إلى القاهرة 
: اتفق كافة ملوك ورؤساء الدول العربية ! 


% 3 # 
ما آبخس الثمن الذي تقاضاه کل من هؤلاء الأراجوزات العرب من دیکتاتور 
بغداد للوقوف إلى جانب عدوانه » والتغاضي عن وحشية ضباطه » وتجاهل سفالة 
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غضب مرتزقة الرئیس العراقي صدام حسين من وصف العام له بأنه صورة 
من مصاصي دماء الشعوب من أمثال : جنکیزخان ۰ وهولاکو » وموسيليني › 
و هتلر ! وارتفعت أصوات هؤلاء الرترقة - في بعض العواصم العربية » وداخل مقار 
منظمة التحریر الفلسطينية - تندد بهذه الأوصاف ؛ وتدافع عن ولى نعمتها ومضاعف 
أرصدتها ومتخم جيوبها » وتؤكد - في الوقت نفسه - على أن صدام حسین هو 
خليفة اللص الشریف ١‏ روبین هود » الذي كان یسرق الاغنياء ‏ في العصور 
الوسطی - ویوزع أموالهم على الفقراء .. کا تروي الأساطير الانجليزية القدية ! 

و مرة آحری أفول :لها اشحف هذا الو صف : وما آبعده عن حقيقة حا 
العراق » فالفارق كبير بين اللص الشریف ١‏ روبين هود ١‏ واللص غير الشریف 
ا صدام حسین 4 . اللص الأول کان یزعجه وي كه آن شعب بلاده لا بجد ماركلا 
فاضطر إلى أن يعتمد على نفسه في التسلل إلى بيوت الأثرياء ویسرق منها ما يستطيع 
حمله ٹم يوزع حصيلته على الفقراء والبؤساء » أما اللص الثاني - الذي ظهر في وطننا 
الغربي في نباية القرن 'العشرين - فانه قلب الاية وأدمن مترقة شعبه وہب خبرائه 
لیوزع حصيلتها الهائلة على نفسه وافراد آسرته وحراس جسمه والرترقة والنافقین 
من حوله | 

عندما قفز صدام حسین فوق قمة السلطة في بغداد » لم يكن الشعب العراقي 
فقیر | او بائسّا . فالثروة الطبيعية التي وهبها الله للعراق آناحت له إنتاج أکثر من 


(ه) جريدة آخبار الیوم بتارم 25 / 8 / 1990 
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3 ملایین برميل من البترول الخام يوميا وهذا الانتاج الضخم يفسح المكان أمام 
العراق لیحتل المرتبة الثائیة - بعد السعودية مباشرة - في قائمة أكثر دول العالم إنقاجا _ 
للبترول کا أن عدد السکان في العراق ‏ 17 مليون نسمة - يتقارب مع عدد 
سكان المملكة العربية السعودية الذي يبلغ 15,5 مليون نسمة ء ما كان یم أن یقفز 
دخل الفرد في العراق إلى أعى مستوى دخل بين شعوب الكرة الأرضية کا هو الحال 
بالنسبة لدحل الفرد في المملكة العربية السعودية أولى دول العام إنتاجا للبترول 
بالخمسة ملايين برميل التي تضخها يوميا . 

ففي سنة 1988 - على سبيل المثال ‏ کان دحل العراق من البترول يصل إلى 
11 مليارا و 400 مليون دولار في حين أن دخل السعودية - في السنة نفسها ‏ كان 
8 مليارا و 500 مليون دولار » وعلى الرغم من ذلك فالفارق هائل » وشاسع » بين 
حال الشعب في العراق ونظيره في السعودية والمقارنة بين الشعبين واضحة ومعروفة 
. وأبسط وصف فا أن المواطن العراقي لم يعرف الحرمان من أي شيء وکل شيءَ کا عرفه 
ويعيشه منذ أن سطا الرئيس صدام حسين على مقاليد الحكم في بلاده .. وحتى يومنا 
هذا ء وإذا كان المواطن العراقی یشکو - الان - من الفقر ء والحرمان » والجوع › 
والفاقة » فليس هذا نتيجة لنقص في الموارد » أو قحط في الغروات الطبيعية » أو قيام 
دولة الكويت فوق أرض عراقیة » أو ثراء السعودية وارتفاع مستوى معيشة الواطن 
السعودي ! السبب الوحيد وراء هذا الفقر وهذا الحرمان هو تعرض ثروات وخیرات 
الشعب العراقي الشقيق إلى أكبر وأبشع عملية نزف واستنراف هذه الثروات وتلك 
الخيرات قام بها ديكتاتور بغداد عمدًا ومع سبق الاصرار والترصد ! 

منذ أن تولى الرئيس صدام حسين الحكم ف بلاده ولا هدف له غير تبديد 
تلك الثروة اهائلة وفق برنامح محدد نذر ماضيه وحاضره ومستقبله من أجل تنفيذه 
وتحقيقه بندا بندا . أراد أن يجعل من العراق أقوى دولة في الشرق الأوسط ! فالجانب 
الأكبر من دحل البلاد يوجه من أجل بناء قواته المسلحة » فلا صوت يعلو فوق 
صوت القوة » ولا مقارنة بين دخل الفرد في السعودية أو الكويت ودخل الفرد 
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في العراق إلا بعد أن تتحقق للعراق القوة العسكرية القادرة على التہام هاتين الدولتين 
في يوم وليلة | 

وأصبح لدى العراق - الان - قواث عسكرية تزيد 0 ضعفا على القوات 
العسكرية السعودية ! أصبح عدد الدبابات العراقية عشرة أضعاف عدد الدبابات 
السعودية ! أصبح عدد المقاتلات العراقية خمسة أضعاف عدد المقاتلات السعودية ! 
وأصبح العراق بملك مثات الصوارج الزودة برعوس كيماوية سامة وحارقة » لا ملك 
السعودية ضار ونا واحدًا منها .. احتراما للإنسانية » واحتراما للقوانين الدولية التي 
حرم تملكها واستخدامها . 

و قبل أن يخطط بخطط ديكتاتور بغداد لاستخدام هذه القوة الطائلة ضد الشعوب 
العربية الشقيقة الملاصقة لحدوده ) أراد أن يستعرضها أمامها فِ نمی الحمقاء التي 
افنعل شرارتها الأول ضد إيران ؛ والتي استمرت لأكثر من ثمانية أعوام أنفق علیہا - 
من دخل الشعب - نحو 500 ملیار دولار » وراح تیا آکار من ملیوني قتیل 
وجري ومعوق ‏ إلى جانب وقوع أكثر من 100 ألف عراني في الاسر الايراني | 

بريطانية علقت على مخاوف العا م من القوة العسکرية العراقية فقالت 
ساخرة : ( انظروا إلى ما فعله صدام حسین بہذہ القوة في حربه الطويلة ضد إيران . 
التبيجة البائية لهذا الخراب المائل الذي أصيب به الشعب العراقي المنكوب هو تقدم 
القوات العراقية إلى خمسة أمتار داعل الحدود الإيرانية ثم تراجع خمسة أمتار إلى داعل 
حدوده .. طواعية واستسلامًا وواضعا أكاليل الفخر والانتصار فوق رعوس ايات 
لله في طهران ) ! 

لو أن هناك شعبا تحمّل من حكامه أبشع أنواع البطش والردع والتعذيب 
والتتکیل » فمن المؤكد أنه الشعب العراقی الشقيق الذي حکمه - ومازال - 
ديكتاتور بغداد بالحديد والنار » ولو أن هناك دولة مجح مغتصب حكمها وقيادتها 
في نیب ثرواتها » وإفقار وجویع شعبها » على مدی السنوات العديدة الماضية 
والمتصلة » فهذه الدولة ‏ بالقطع - العراق الشقیۃ 
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ويخطىء من يتصور أن في استطاعة الشعب العراقي وحده أن يطيح بمصاص 
الدماء الذي پیم فرق أنفاسه » وييدد ثرواته » وهو يعبد ذاته » ويرجم لسبه إلى 
سیدنا عل بن إلى طالب » : ما قال ضمن رسالته الفتوحة التي وجهها - بالامس - 
إلى الرئیس حسنی مبارك !ا فبدون مساعدة ومساندة من كافة الشعوب العربية ؛ 
أولاء وكافة حکومات العالم كله » ثانيا » فإنه من الصعب جدا على الشعب العراقي 
اللکوب أن يحرر إرادته ويستعيد حريته وثرواته وحياته ذاتها . 

و نس الحظ أن حماقة صدام حسين _ الأخيرة - آثارت الدنیا كلها ضده : 
وأجمعت الآراء على ضرورة الإطاحة بهذا المتعطش للدماء والذي يريد أن يشعل حربًا 
عالية تدهر کرتنا الا ضية ؛ لا لشیء إلا ليدخل با تاريخ الطغاة » ویضاف اسمه 
إلى ذیل القائمة بعد ادولف هتار مباشرة ؛ 

ستمعنا إلى الرسالة الفتوحة والركيكة التي وخا دام سو پر ال 
وفوق شاشة تلیفزیون بغداد - إلى الرئیس حسني مبارك ردا على مناشدة الرئیس 
مبارك له بتحکم العقل وبرع فتيل الانفجار قبل فوات الأوان » وأعترف أنني 
ضحكت مما قاله الرئيس صدام حسين .. فشر البلية ما يضحك . 

تقمص الرئيس صدام حسین - في رسالته المفتوحة وال ركيكة - شخصية 
روبین هود المفترى علیها ! ظهر أمامنا في صورة حامي حمى الفقراء ضد الأغنياء 
والأثرياء ! تباكى على الشعوب العربية الفقيرة التي تعاني في سبيل الحصول على أبسط 
ارقو مر ام وکساء وتعلم وعلاج ! تحسرٌ على حال الشعب العرائی الذي زعم 
أنه أعطى للامة العربية حريتها ونذر نفسه لحمايتبا » واسترداد ما ضاع منها في الوقت 
الذي - کا يزعم لم يجد فيه من أثرياء هذه الامة غير الجحود والبخل والتنكر 
واللامبالاة . تحدث حديئًا ‏ طویلا ومملا ‏ عن نظرياته الاقتصادية والسياسية في 
كيفية وضرورة إعادة رسم خريطة الأمة العربية بحیث توزع ثرواتها كل حسب 
حاجته وكل حسب قوته ! 


فمن رأيه أنه لا يقبل أن يتمتع شعب غربي برغد العيش في الوقت الذي 
یشکو فيه جاره من الحرمان والفقر ! ومن رأيه - أيضا ‏ أنه يستحيل أن يكون 
لدى دولة مثل الكؤيت هذا الثراء كله » في الوقت الذي يعاني فيه الشعب العراتی 
من الفاقة وضيق ذات اليد ! فالقومية العربية ‏ کا يراها ‏ أن ينبب الفقير مال 
۱ لاري » وأن جخضع الضعيف لمطالب وأوامر القوى ! 

آبدی صدام دهشته من موقف الرئیس حسني مبارك الذي آعلن رفضه _ 
ورفض شعب مصر قبله ‏ للعدوان العرائی ضد دولة الكو يت | کم أبدى جز نيه 
العميق لأن الرئيس مبارك يؤيد هذا العدوان وم يسارع بمشاركته في التهام الكمكة 
الضخمة التي يستعد لالتبامها | ففي تصور الرئيس صدام حسين أن الضغوط التي 
دفعت العراق إلى العدوان واحتلال الكويت هي نفسها التي تن مصر مہا » وهذا 
وحده كاف لتوحيد موقف البلدين » تأبيدا للعدوان على الکویتیین وإرهابًا لغيرهم ! 

ومن المؤكد أن الرئيس صدام يكذب على نفسه قبل أن يكذب عل غيره . 
فهو يزعم أنه يحب مصر ورئيس مصر ؛ ولكن ما كان ینتظره منا بیرھن على أن 
الرجل ۸ يفهم شعب مصر ولا يفهم رئيس مصر . 

حقيقة أن مصر تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة ومعقدة . حقيقة أن الشعب 
الصري - أكثر من 50 ملیون نسمة ‏ يعاني من ارتفاع الأسعار ومن صعوبات 
يومية بالغة القسوة . وحقيقة - أيضا - أن حكومة مصر تجد صعوبات بالغة في 
رفع مستوى المواطن المصري » ولكن هذه الصعوبات كلها وغيرها ‏ تختلف فی 
أسبابها ومبرراتها عن أسباب ومبررات الضغوط التي يعاني منها الشعب العراقی والتي 
حولت حياته إلى حرمان وجوع وجحم لا یطاق . فمصر تستثمر كل مواردها ؛ 
و كل ثرواتها الطبيعية والإنتاجية من أجل تنمية بلادها ورفع المعاناة عن شعبها عشرات 
الا لاف من ملايين الدولارات تصرفها مصر سنویا على تنفيذ خططها الافتصادية ‏ 
وزيادة رقعتها الزراعية » .ومضاعفة انتاجها الصناعي » وتوفیر فرص العمل الشریف 
للایین من شبابها . 


41 


عشرات الآلاف الأخرى من ملايين الدولارات صرقتها مصر - وستظل 
تصرفها تباعا - من أجل إصلاح ما كان مهملا لسنوات طويلة » اضطر حکامنا 
السابقون إلى تجاهلها عندما كانت مواردنا تتجه إلى أوليات قومية تمثلت في الحروب 
النى خاضها الجيش الصري دفاعا عن الأمة العربية كلها قبل أن تكون دفاعًا عن 
مصر وحدها؛ ول تتحمل موارد مصر هذه الأعباء المادية افائلة التي توا 
الحكومة المصرية » واضطررنا إلى الاقتراض من العديد من دول العالم » والترمتا - 
دائما ‏ بسداد هذه الديون في مواعيد استحقاق أقساطها . 

والأمر يختلف بالنسبة لأسباب معاناة الشعب العراقي » فموارد العراق اهائلة 
تكفي لترفع من مستوی دحل المواطن العراقي إلى أعل المستويات العالمية في أكبر 
الدول الصناعية الكبرى ؛ ولكن هذه الموارد أضاعها صدام حسين في مغامراته ؛ 
وفی موامرانه » وفي شراء الأسلحة من الشرق والغرب » وکانه يريد بها أن يحتل 
الكرة الأرضية با کملها ! 

الصناعة أهملها ! الزراعة قتلها ! التعلم أفسده ! وصحة الشعب تجاهلها ! 
فهناك - کا یری - أولیات أخری تسبق هذه الکمالیات وترکز فقط على تحقیق 
افدف الاعظم الذي توهم صدام حسين أن العناية الاية خلفته من أجله ! وف 
سبیل تحقیق زعامته وقيادته بدّد صدام حسین ثروة شعبه - وثروات الشعوب العربية 
البق أجزلت له العطاء طواعية بإسراف وتبذیر ۸ يسمع العام بمثيلهما من قبل ' 

الفارق صارخ - إذن ‏ بین معاناة مصر ومعاناة العراق . معاناة مصر سببها 
تدارا ستوات الامال التدفة لكافة مرانقها ء وبذل کل ما تستطیم كرا آن 
تفعله من أجل تنمية اقتصادها حالیا ومستقبلا في الوقت نفسه ؛ آما معاناة العراق 
فسبيها برجم - أولا وأخيرا ‏ إلى هذا الديكتاتور الذي لا هم له غير تبديد ثروات 
بلده وإرهاب شعبه » وقتل شبابه في حروب ومغامرات عسكرية حمقاء راح ضحيتها 
میات الا لاف ۰ وضاعت ف معار کها مقات اللیارات من الدولارات اشترت بها 

لعراق اسلحة وقتابل وصواری سامة وحارقة ' 
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في خطابه المفتوح والبذيء الذي وجهه الرئيس صدام حسين للرئيس حسني 
مبارك . سمعناه يتحدث عن حق الشعوب العربية الفقيرة في ثروات الشعوب العربية 
الغنية » کلام لا باس به بشرط أن يكون ناطقه أول من ينفذه » لقد تناسی « روبین 
هود الأمة العربية » موقفه هو بالذات بالنسبة لشعب مصر عندما کان ن في حاجة 
إلى مساعدة الأشقاء قبل الغرباء ! تجاهل حامي مى الفقراء العرب ضند الأغنياء 
العرب كيف خرجت مصر منتصرة وظافرة في حربها ضد إسرائيل - سنة 1973 - 
وآلحقت أول وأكبر هزيمة ضد إسرائيل وفي أعقاب سلسلة من افزام العربية بدأت 
بضياع فلسطين في سنة 1948 ومرورا بحرب سنة 1956 وانتهاء حرب 1967 ! 

كانت مصر - وقتذاك - في حاجة إلى دعم اقتصادي كبير من الدول العربية 
الشقيقة » وبالفعل لم بخب ظن مصر في دول العرب الخليجية التي ساهمت في هذا 
الدعم كل حسب قدرته ووفق إمكانائه . لم تعترض مصر على ضالة هذا الدعم › 
م تہدد أنظمة وحكومات تلك الدول بالدفع أو بالضرب ! على العكس من ذلك . 
كانت مصر - شمبا عل قيادة - شاكزة لكل من أعطی » وراضية کر ما عذت . 

والسوّال - الان - الذي فرضه فرضا الرئیس صدام حسین بعد ماع حطابه 
الفتوح .. هو : ۱ 

- ( وآین كانت دولة العراق في هذا الوقت ؟! ماذا قدم حاع ثاني آضخم 
دولة في العام إنتاجا للبترول من دعم ومساعدة إلى مصر التي أعادت للأمة العربية 
كرامتها و كبرياءها ورفعت سمعة القاتل العربي إلى عنان السماء بعد أن لطختها إسرائيل 
لسنوات وسنوات ؟! ) 

الرئیس صدام حسين سيثرة فع - بالقطع ‏ عن الرد على هذا السوّال ! ولا 
باس من أن آلوب عطق هذا الد . فحامي می الشعوب العربية الفقيرة. لم يقدم 
مليما أو ٠‏ فلسا واحدا لمصر ! وحاع اني آضخم دولة في العام انتاجا للبترول كان 
تملا بأ حرف اغور ھی شا مث ال کرد بت ارول لآ من 
خمسين دولارا للبرميل الواحد وهو الذي كان یباع باقل من أربعة دولارات 
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قبل تلك الحرب » وبدلا من أن يسارع بدعم مصر المنتصرة عسکریا - التي لول 
حربها لما انہال الذهب من كل مكان على الخزانة العراقية ‏ فوجئنا به يكتفي بتوجيه 
النقد واللوم للقيادة المصرية لأنها قبلت وقف اطلاق النار بعد أن نجحت في اجتیاح 
القوات ا حتلة الاسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من فوق الأرض المصرية ! 

وياليت. حامي حمى الفقراء في مواجهة الأغنياء اكتفى ببذا الموقف انخزي ! 
الأكثر من ذلك سمعنا وقرأنا بالسنة وأقلام المرتزقة من حوله ما يؤكد حقده على 
الیش المصري الذي استطاع أن يحقق النصر العظم ضد إسرائيل » وهو أي صدام 
حسين ‏ الذي بنى دعايته لعبادة شخصه على أنه القائد العرني الوحيد الذي سيقهر 
إسرائيل في يوم بختارہ وفي ساعة یحددھا وبمجرد إعادته ترتيب البيت العري وتطهيره 
9 ار جعیین والمستسلمين والعملاء .. کا يحلو له دائما وصف ١‏ الأشقاء العرب ) 
من احیط إلى الخليج .. 

أراد « روبين هود العرب » معاقبة مصر ‏ قيادة وشعبا ‏ على نصرها 
العسكري بمضاعفة أزمتها الاقتصادية ومحاولة تجويع شعبها لعله یٹور على قيادته وبطیح 
بها » فینسی العا م قرار السادات التاریخی بضرب إسرائيل في 6 أكتوبر سنة 1973 ! 

فلسا و احدا ۸ يرسل صدام إلى مصر ؛ والأخطر من هذا أنه مارس ضغطا 
إرهابيا على بعض دول الخليج العربی لتتوقف عن مساندة ومساعدة مصر ماديا بزعم 
أن ما أخذته من هذه الدول يكفي ويزيد على حاجتها .. 

۸ تغضب مصر من حكومة العراق ولم ترق ماء وجهها .. لعل ديكتاتور 
بغداد پتعطف ويتصدق عليها بعض الأرباح الطائلة التي تدفقت عليه نتیجة حرب 
اکتوبر التي قفزت بسعر برمیل البترول إلى رقم ۸ يكن في الحسبان ! واضطرت 
مصر إلى البحث عن القروض من الدول الأجنبية - في آوروبا وأمریکا - حتی لا 
تحرج شقیقا يملك ولکنه يبخل » وحتی لا تفضح نظاما ينبب ثروات شعبه ویبددها 
على حماقاته و الدعاية لعبادة شخصه ویرفض أن یساعد شعب آکبر دولة عربية وقت 
الشدة ! . 
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وم يتوقف حقد صدام حسين على مصر عند هذا الحد . 

فوجئنا به يقم الدنيا كلها ولا يقعدها ضد مصر وضد الرئیس الراحل أنور 
السادات لا لشیء الا لذن مصر 1 تكتف ببزيمة إسرائيل وطرد قواتبا من بعض 
الاراضي الصرية احتلة وها صممت بعل استعادة کل أراضيا احتلة » سلما بعد 
أن يحم فى اداد تعضها_خریا ۱ وبحت براعة اشادة الف ية ساسا 
ودبلوماسیا في استرداد سیناء بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وبسرعة البرق 
مارس صدام حسين إرهابه عل كافة الأنظمة العربية وأجبرها إجبارا على أن تجتمع 
في موغر قمة عرلي في بغداد .. كان صدام رئيسه » ومنظره » ومقرره » في وقت 

. وجاءت قرارات الموتمر کا أرادها دیکتاتور بغداد با حرف الواحد ! وقطعت 

كافة الأنظمة العربية ‏ ما عدا سلطنة عمان ‏ علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية 
والثقافية مع مصر ومنعوا العرب من زيارتها ! 

رکان صدام سس سد الناس واکٹرھم تفاؤلا بپذه القرارات ! ففكره 
المريض » وقلبه الحالك السواد أوهماه أن شعب مصر سيعاني من الجوع ومن الحصار 
والمغفرة » وتتنازل لصدام حسين عن موقعها ووزنہا وتنادي به زعيما للأمة العربية 
من اط إل الخليج ۳ 

وخابت توقعات صدام سان ,. کچ عابت س قبل و من بعد - 5 
تو قعاته وکل خططاته . 

أضحكنا الرئیس صدام حسين عندما قال في رسالته المفتوحة إل الرئيس 
حصتبا وحقها في الكعكة الكبيرة . 

وما أبشع وأفظع » ما یطالبنا به حامي حمى الفقراء ضد الأغنياء ! فالرجل 
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يتوهم أن رئيس مصر يشاركه فكره واقتناعه لا لشيء إلا لانه - أي الرئيس مبارك - 
من آسرة مصرية متواضعة ولیس سلیل النبلاء والأمراو قبل الثورة » وبالتالي لن یدافع 
عن الملوك والأمراء والشیوخ العرب في دول الخايج ! 

الفارق هائل بين الرجلين : الأول في بغداد - ملا الحقد قلبه وعقله منذ 
أن هام على وجهه في الشوار ع صغيرا » ضالعا »> جاهلا » يبحث عن موطیء لش مه 
ورآمه ق آحد بیوتات وبوتیگات الاأحزاب السيامية ! والناق - في القاهرة تارق 
في جتمم متحضر لا يعرف الحقد ولا یمن إلا بالعلم والعمل ليحقق الرء أحلامه 
و طمو حاته . 

الأول - فی العراق - فشل في الالتحاق بالكلية الحربية . فحقد على کل 
العسكريين ولكنه أصر عل أن يرق بنفسه إلى أعل رتبة عسکرية ویفطی صدره 
بالنياشين والأوسمة ء وهو الذي لم ینتظم في طابور واحد في حياته » وهو الذي 
م يشارك في حرب نظامية واحدة في شبابه» وصلته الوحيدة بالسلاح تنحصر فقط 
في أنه حمل مدفعا رشاشا وفتح نيرانه على العزل من السلاح من خصومه في حياته 
السياسية والحربية و العائلية | 

والثاني - في مصر - التحق بالكلية الجوية وتخرج فيا طیارا » وتدرج - 
بالعلم - في مواقع قواتنا الجوية حتی قمتها » وشارك في کل الحروب النظامية التي 
خاضها الجيش الصري من أجل القضایا القومية العربية » ۸ یتلوث فکره - في 
شبابه - بالخدع الحزبية  .‏ يعمل بالسياسة وألاعيبها باعتبار أن العسكري لا شأن 
له بالسياسة . لم يمسك مسدسه ویرفعه في وجه مصري أو عربي . ۸ یفکر لحظة 
واحدة في أن التصفية الجسدية يمكن أن تضع حدا للصراع على منصب أو على 
مقعد . على العكس من ذلك رأينا الرئيس حسنی مبارك ‏ عندما خلم حلته 
العسكرية وأصبح رئيسا للجمهورية - ملتزما بنفس أفكاره ونفس نقائه ونفس المثل 
والمبادى؟ والتقاليد التي شب علہہا ۰ تسمع منه كلمة وأحدة تسيء إلى الدین 
أدمنو ا الإساءة إليه ۱ نسم تین أنه يقول لغير ه مالا يقوله لئفسه . 
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كثيرون بحسدون الرئيس مبارك على سعة صدره وعلى طول صبره على الذين 

تطاولوا عليه في بعض العواصم العربية - ووجدناه يتجاهلهم ویتسا مع إساءاتہم 
لشخصه ! و اخر هو لا ء المتطاولين هو الرئيس العرائی صدام حسين الذي توهم أنه 
باقترابه من الرئیس مبارك على مدى السنوات العديدة ا ماضیة - قد فهم الرجل 
وتعرف على معدنه وفكره وطموحاته . وهداه هذا الوهم إلى أنه توقع أن ول مكالمة 
تليفونية سیتلقاها فجر يوم 2 أغسطس الحالي ستكون من الرئيس مبارك مهتا 
ومهللا للنصر العظم الذي حفقته القوات العراقیة في غزو الكويت » ولكن الصدمة 
الكبرى التي أفقدت صدام توازنه واتزانه كانت عندما فوجیء برفض رئيس مصر 
لهذا العدوان ومطالبته بالانسحاب الفوري غير المشروط من دولة الكويت واعادة 
الحكومة الشرعية إليها .. 

العام كله أدان العدوان على الکویت » ولم هتم ديكتاتور بغداد !. رؤساء 
الدنيا ندّدوا بحماقة صدام حسين ء فلم يبتز ولم ينفعل | ثورته الکبری وغضبته 
العظمى تر كزتا - فقط - على الرئيس حسني مبارك !. الموقف البطولي والشرف 
الذي وقفه الرئيس مبارك وعبّر به عن رأي واقتناع أكثر من 50 مليون مصري : 
كان آکبر من أن يتحمّله صدام حسين » وآخر ما کان يتوقعه من الرئيس المصري ! 
وعلى الفور أمر دیکتاتور بغداد بتخصيص إذاعة تبث ممومھا وبذاءاتها وسفالاتها ضد 
مصر : شعبا وقيادة وجيشا ! 

معناه ‏ بالسنة وأقلام الرترقة من حوله - يعيرنا. بأن بلاده تستضیف اکر 
من ملیون مصري ضاقت بهم سبل العيش في مصر ! ونسی هذا الکاذب أن الشعب 
الصري ۸ يندم في حياته أكثر من ندمه على إرسال أبناء مصر لیعملوا بسواعدهم 
لدی نظام صدام حسين . 

لقد ارتكب هؤلاء - في تصوري - جريمة في حق بلدهم وفي حق أنفسهم 
عندما صدقوا أکاذیب العراق وحلموا بالاف الدنائیر التي ستنهال عليهم بمجرد 
وصوفم إلى العراق . فتركوا آرضهم وزراعتهم ووظائفهم وذهبوا إلى ابمحم الذي 
كان في انتظارهم في أرض الرشید ! آهانوهم ! ضربوهم ! اعتدوا علہم بأفحش 
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الألفاظ ! دفعوا بآلاف منم للدفاع بأجسادهم ضد رصاص الإيرانيين بدلا من 
جنودهم العر اقیین !. آوهوهم بالعائد المادي امجري الذي سيتقاضاه كل واحد منہم 
مقابل عمله في الحقول ومقابل حرق جلده تحت أشعة الشمس طوال ساعات النهار ؛ 
و عندما طالب العمال والفلاحون الصریون بحقوقهم الالية رفضت الحكومة صرف 
هذه الستحقات !. ولم تکتف بهذا الرفنض ‏ وإنما آطلفت كلابها البشرية المسعورة 
تیش حومهم وتضرب رعوسهم وتشحن المات منهم في توابیت طاثرة إلى بلادهم ! 

“معناة یٹساءل بکل وقاحة - في عطابہ الفتو ح إل لرئیس حسني مياولك _ 
عن قواتنا السلحة المصرية التي أرسلناها إلى المملكة العربیة السعودية بناء على طلبہا 
وبقرار من مؤتمر القمة العربية الذي عقد - منذ أيام ‏ في القاهرة ؟! فدیکتاتور 
بغداد ‏ الذي دفع بعشرات الآلاف من جنوده لاحتلال الكويت وقتل شعبها 
واغتصاب نسائها وفتياتها - يتوقع من القيادة المصرية أن تبارك هذا العدوان على 
بلد عربي » في نفس الوقت الذي يفقد فيه صوابه لأن هذه القيادة وافقت على [رسال 
و حدات من ا حیش الصري لتدافع عن بلد عربي اخر - السعودية - وحماية یلو ده 
من عدوان عرائی حل پل كان صدام حسين يخطط له لولا يقظة السعودية ٩‏ سم ته 
مساندۂ العام لها ووقوفه إلى جانہا ؟! 

تساءل صدام حسین - بکل وقاحة - ( كيف یکن أن يرسل جيش مصر 
إلى السعودية ليواجه جيش القادسية ؟! هل لل هذه الأدوار تأسس جيش مصر 
العربي لکی بعطی الغطاء لجريمة ا جرمین الأمريكان ؟! إن جيش مصر عليه أن يكون 
مع فقراء الأمة العربية وضمن صفوف المسلمين انجاهدین وضد جيش الغزاة ) . 

وما أعجب - وأغرب - تساؤلات روبين هود القرن العشرين ! فهو أول من 
يعرف كذبها وضلاها ؛ وتضليلها . فجيش مصر ليس في حاجة إلى شهادة من صدام 
حسين بالذات »وهو الذي شكك - من قبل - فی قدراته ؛ وهر الذي لم يترك مناسبة 
إلا انتپزها حاولة تشويه النصر العظم الذي حققه جيش مصر في حرب أكتوبر اٹجیدة ؛ 
هر ۵ يقول إن جیش مصر م يحارب أكثر من ست ساعات سنه 1967 | مرة ثانية يقول 
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إن جيش مصر حارب 6 أيام ثم قبل وقف إطلاق النار سنة 1973 !. مرة ثالثة 
يتباهى بأن جيشه العراقی استطاع أن يحارب ويصمد لأکار من 8 سنوات ! ومرة 
رابعة - وعاشرة - يصر على تجاهل بطولة الجيش الصري وانتصاره الأسطوري في 
اکتوبر ويقايل زهواً وفخرا مکنا أن ا جیش العراقي هو صاحب أول وأعظم انتصار 
عسكري في تاريخ العسكرية العربية ! 


جيش مصر ليس - کا تطاول دیکتاتور بغداد - جيش مرتزقة يحارب من 
أجل المال أو يقاتل طمعًا في غنائم وسبایاً !. على العکس من ذلك » فإنك ‏ یاروبین 
هود القرن العشرين ‏ الذي أظهرت جيش العراق الباسل في صورة قوافل المرتزقة 
عندما أجبرث ضياطه وجنوده الأشقاء على أن يغزوا بلدا عربيا شقيقا ومسالا 
وكرياً » وأصدرت زلیهم الأوامر بقتل شعبه وتشتیته وحرمان الذين خارج حدوده 
من العودة اليه ! أنت يا حامي حمى الفقراء الذي شوهت تاريخ جيش العراق العظم 
عندما دفعت به في أبشع مغامرة عسكرية واجھتہا الأمة العربية على طول تاريخها 
القديم والحديث | آنت یامن تتباكى على الشعوب العربية السغول الأول والأخير 
عن تحالف العالم كله الان - ضد نظامك وضد قواتك وضد شعبك الذي لا 
حول له ولا قوة أمام جبروتك وإرهابك ووحشيتك ودموينك ! أنت يا من تجرأت 
ونسبت نفسك إلى سلالة نبينا محمد کل الذي حشدت جيشك وغامرت بأرواح 
ضباطه وجنوده لا لشيء إلا لأنك لم تستطع أن تنبب وتسطو عل أموال الشعوب 
العربية » سلما » فقررت أن تسطو عليها وتنہہا حربا !. جيش من إذن - الذي 
حارب مقابل ا مال وطمعا في الغنائم والسبايا ؟! 





القوات المسلحة المصرية ذهبت للدفاع عن السعودية وليس العدوان علیہا . 
وحدات الجيش المصري التي نقلت إلى الحدود السعودية ء ذهبت بناء على طلب 
الحكومة السعودية وبموافقة من جامعة الدول العربية وم تذهب إلى هناك بناء على 
أوامر من الحكومة الأمريكية .. کا تجرأت وتدنيّت وقلت في رسالتك المفتوحة عر 
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الاذاعة والتليفزيون ! وقواننا المسلحة المنتشرة - الآن ‏ عند الحدود السعودية لديبا 
فيادة مصرية تتلقی مہا الأوامر ولا علاقة ها بالقوات الأمريكية أو الا حلیزیة أو 
الفرنسية أو البلجيكية أو الألمانية التي تدفقت على منطقتنا نتيجة لطيشك وحماية 
لصاح العام كله من شطحاتك وحاقانك وتغير وتبڈل قراراتك .. 

لد أقغطات کثرا فی حق مصر . 

احطات أولا في حق الشعب الصري الذي وفر لك الأمن والأمان خلال 
سنوات إرهابك وهروبك ومنحك فرصة التعلم الجامعي حتى تتثقف ؛ ولكنك 
فشلت في دراستك وهجرت كليتك وفضلت الجهل على العلم والظلام على النور | 

وأخطأت - انیا - في حق الرئيس الصري الذي لم تلق منه غير كل حب 
ومودة وتساخ مع أكاذييك ومخططاتك وطعتاتك » لقد كان رئيسنا المصري صبورا 

معك إلى أقصى الحدود . صبر على تطاولك ! صبر على شتائمك ! وصبر - أيضا - 
وا ارس ها ی و تجاهل هذا كله ووجه إليك رسالة مفتوحة 
ناشدك فيها بالرجوع إلى الحق والبعد عن البغي » وإنقاذ الشعوب العربية من هول 
ما ينتظرها إذا لم تسارع بانتزاع الفتیل الشته عل قبل حدوث الانفجار ؛ وبدلا من 
أن تفجل وتنتهز هذه الفرصة النادرة للخروج من محنتك بأقل قدر من الاصابات .. 
فوجٹنا بك ترد على الرسالة الرقيقة باحری بذيئة العاني » ركيكة الالفاظ دنیئة النوايا 
والأهداف ۲ 

وأخطات - الفا - في حق الحيش الصري الذي كان دائما - ومازال - 
الدرع الواقية والحامية لأمتنا العربية دون انتظار لال أو طمع في بترول أو سعي 
إل اقتناص غنيمة .. کا خططت أنت ؛ وکا حشدت قواتك ودباباتك وصواريخنك 
عند الحدود السعودية بعد أن المت الکویت . ۱ 





+ 3 + 


لاڈ 


احطاوك الثلاثة في حقنا ء لا ننتظر منك اعتذارا عنہا فلست الشخص الذي 
يعني ما يقوله ؛ ولسنا الشعب الذي يسهل خداعه » يكفينا آنك أصبحت - اليوم - 
عدو البشرية رقم واحد في العالم » يكفينا أن شعوب الدنيا كلها أيدت حكوماتا 
في رسال قواتہا حاصرتك وشل حركتك ؛ ويكفينا آیضا أن البشرية كلها تتمنى 
أن ترتکب خطاً من خطایاك المعروفة عنك حنى يكون هناك البرر الذي تنفتح من 
أجله أبواب الجحيم في وجهك » وتکون فيها نبايتك غير ماسوف علیبا .. أو عليك ! 
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ر الفرسان » الفلاقة .. :© 


لا علاقة بين الفرسان الثلاثة - في قصة الكاتب الفرنسی الشهير الكسندر 
دوما - وبين فرسان العرب الثلاثة الذين أتحفوا أمتنا العربية بتحالفهم « غير القدس ١‏ 
قبيل وأثناء وبعد الغزو الوحشي لدولة الكويث . فرسان فرنسا - في العصور 
الوسطى - کانوا تجسيدا للنبل والتضحية والفداء وإنكار الذات » أما فرساننا العرب 
فهم یجسّدون - الآن ‏ الغدر بکل طعناته » وی کدون الانتهازية بأفظع صورها ! 

فرسان العرب الثلاثة ‏ صدام حسين ؛ وجلالة الملك حسين ؛ وٹالٹھم الزعم 
الفلسطيني ياسر عرفات - فاقت شهرتبم ونضخمت موؤامرانہم ؛ وتعاظمت 
فضائحهم . ما أبعدهم تماما عن نيل فرسان فرنسا کا قرأنا عنہم ء وکا شاهدناهم 
في أفلام سيئائية ومسلسلات تليفزيونية . 

الفارق الأول : فرسان آلکسندر دوما انوا يجملوق جنسية واحدة - 
الفرنسية - أما فرسائنا العرب فاوهم يحمل الجنسية العراقية » وثانبهم يحمل الجنسية 
الأردنية » وثالٹھم بلا جنسية بعد أن أضاع قادة قومه بلدهم » وباعوا قضيتها › 
وشردوا شعببا ف قارات الدنیا امس | 

الفارق الثاني : فرسان, العصور الوسطی وففوا ضد بطش الاقویاء » ومالوا 
إلى جانب الظلومین الضعفاء بينا فرسان نهاية القرن العشرین آیدوا بطش القوي 
بالضعیف ‏ وخططوا للارهاب » ونادوا بشريعة الغاب . 


الفارق الثالث : فرسان النبل والفداء وانکار الذات » غامروا بارواخهم انقاذا 


(ه) جريدة آعبار الیرم بتاریخ 1 / 9 / 1990 
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لحياة شعیهم » أما فرسان الغدر والالتهازية في بلادنا فإنہم غامروا بأرواح اللاین : 
وخططوا لتدمير أمتنا العربية لا لشيء إلا تمسكا بعروشهم وجمهورياتهم وألقابهم 
وزعاماتبم | ۱ 

والفارق الرابم : فرسان القصة الفرنسية الشهیرة کانوا يجيدون القتال 
بالسیف ‏ ولا یتقاتلون الا ضد الخونة واللصوص المتامرين » آما فرسان الواقم العرلي 
في زمنه الرديء فسلاحهم یت رکز في ألسنتهم » وني براعة تلاعبیم بالألفاظ » فیقولون 
ما لاپ منون بهء وینادون بما لا ققون ! 

سنوات طويلة وفرساننا الثلائة یتکلمون ویعدون ویتوعدون . الغالبية منا 
صدقتهم في بادی؛ الأمر ء والاقلية وها الله نعمة الشفافية فكشفت حقیفتهم ؛ 
وتکشفت أمامها عوراتہم ء وتبدّلت الصورة الآن من النقیض » إلى النقيض الاغبية 
الساحقة تنببت إلى خطئها واستردت ثقتها من خانوها » والاقلية الضائعة ‏ وتضم 
الرترقة التي تنطق وتزأر وتكتب بقدر ما تتقاضاه - تتحدی الدين والمنطق وتؤيد 
العدوان » وتشجع الإرهاب وتبلل لطعن الشقيق في الخلف ! 

يصيبنا الذهول ما نسمعه - ونقرژه - بالسنة وأقلام هذه القلة الضائعة التي 
تركت القضية الاصلية ء غزو الكويت ؛ وتفرغت تماما للقضية الفرعية ا خاصة 
بالوجود العسكري الأجنبي فوق الأرض العربية . 

سمعناهم ينددون بهذا التواجد العسكري الأجنبي ! سمعناهم يشككون في 
وطنية كل من قال - أو کتب - مژیدا لهذا التواجد ! فمن رأيبم أنه عودة للاحتلال 
والامبريالية إلى بلادنا بعد أن نجحت شعوبنا - منذ زمن طويل - في تطهير الأرض 
العربية من الغزاة وا حتلین | ومن رأیپم - آیضا - أن الفارق كبير بين دخول القوات 
العراقية إلى الکویت والتواجد العسكري الأمريكي في السعودية ! فمن السهل - 
كا تزعم هذه الأقلية الضائعة - أن تحل الأزمة الطارئة بين العراق والکویت من خلال 
حوار عرلي / عربي ينجح في تطويق الأزمة وإعطاء كل صاحب حق حقه ليعود 
الوفاق والسلام والتضامن إلى أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج | 
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و ما خف منطلق وسذاجة ما جماه وما قرآناہ 5 
وما أشيل -. فى نف الرالك : !الوم اع نها السك 4 تلاق السلاجة ا 


قوات عرید فزق ُرلة را مکزہ وله ول لاه من ما 
وتعلن عزل حکومتها الشرعية وقيام حکومة خفية بدلا منها » ثم تلفي هوية هذه 
الدولة وتجعل منبا إحدى محافظات الجمهورية العراقية !| حدث هذا كله في آیام 
معدودات ! لیس هذا فحسب ‏ وإثما فوجتنا بالقوات العراقية تتقدم في اتجاه حدود 
السعودية | 

أصيب العام كله - والشعوب العربية على رأسه - بالذهول وبالصدمة | 
فالذي ۸ يكن يخطر على بال أكثر التشککین في التضامن العريي » حدث ! والذي 
كان في عداد الستحیل » تحقق أفظع منه ! وفوجلنا بصمت رهیب ‏ وعجیب من 
المدید من أنظمة الدول العربية ! ٹم بدآنا نستمع إلى کلمات الوعظ والارشاد التي 
تعود بعض حکامنا على النطق بها في تلك الازمة التي تعرضت ها الأمة العربية > 
جرد كلمات في افراء | جرد جعجعة فارغة تتغزل في القومية العربية وو حدة الصف 
العربي | والمخصوصية العربية الحرم على الأجنبي التطفل عليها ! 

وكان ١‏ الفارس ؛ المغوار ‏ ياسر عرفات - اول من قطع هذا الضت 
واستقل الطائرة التي وهبها له صدام حسين من آموال الشعب العراتي الکادح وانحروم 
وطار بها إلى بغداد فاتحا ذراعيه ليستقبل صدام في أحضانه ویتدئی برأسه ليقبل صدره 
وكتفه وحتى آخر موضع يستطيع الارتفاع له أو امبوط إليه ! 

كان الفارس ياسر عرفات أكثر سعادة من صدام حسین بهذا الانتصار ا حرائی 
الذي تحقق للامة العربية فى الكويت | 

ولم تمض أكثر من لحظات حتى كان ١‏ الفارس » العربي الثاني جلالة ا ملك 
حسين مع الفارس الأول لمتابعة ( آخر تطورات الموقف في الشرق الأوسط ) .. 
کیا تعودنا ماعہ في اعقاب كل لقاء يتم بين زعيمين عربيين منذ ضياع فلسطين سئة 
8 وحتى هذه اللحظة . 
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ساعات أخرى .. وتسیلٹا ا عن المظاهرات التي نظمت وسارت 
في شوارع بعض العواصم العربية تزأر بحياة ١‏ الفارس الأول ٠‏ صدام حسین - 
وتبلل لصلابته وتناصر تحديه لاساطیل وجيوش الدنيا كلها ! 

كل هذا معته وعرفته الحكومة السعودية ‏ أذهلها ما حدث في الكويت .. 
وأذهلها أكثر هذا التخبط والتفتت » والتخاذل من هذا الجانب العربي أو ذاك ! لقد 
تم احتلال دولة عربية بقوات عربية شقيقة ولم يفعل العرب شیا آکار من التنديد 
من جانب البعض والتایید الستتر هذا العدوان من جانب البعض الاخعر . 

كان السعودیون ینتظرون أن یہب اللوك وارژساء لعقد مور قمة طاری؟ 
في نفس اليوم الدي بدأ فيه الرحف الوحشي العرائی لا کتساح وہب وسرقة دو لة 
عربية : كان السعوديون ينتظرون أن تتوحد كلمة كافة الانظمة العربية وتندد 
بالعدوان العرافي وتوجه إلى صاحبه ومخططه إنذارا واضحا وصريحا وحاسما ء و كان 
السعوديون يتوقعون - أيضا ‏ ألا یش رئيس عربي واحد عن إجماع الشعوب العربية 
الرافضة للعدوان والنافرة من طعنة الشقيق للشقيق ... شيء من هذا كله ۸ يتحقق . 
۲ الاعطر من ذلك أن قوات البغي والعدوان العراقية واصلت دعم قواتها عند الحدود 
السعودية ووجهت منصات|طلاق صواریخها السامة والحارقة في امجاه معظم المدن 
والراکز الحيوية في الملکة العربية السعودية ! 

ماذا کان في استطاعة حكومة دولة - مغل السعودية أن تفعله لأمنها » و حماية 
لشعبها التي تتحمل مسئولية الدفاع عن أرواحه وأملاكه؟! هل کان النتظر من 
الحكومة السعودية أن تنتظر حتی تتوحد كلمة الحکام العرب ؛ وهي التي لم نتوحد 
بالنسبة لازمات ومواقف قديمة وحديثة ؟! هل كان المتوقع من الحكومة السعودية 
أن تقنم بقواتها احدودة وباسلحتها الدفاعية على أمل نجاحها في وقف زحف التتار 
القادم بأوامر من فارس العرب الأول : صدام حسين ؟! 





لقد أجمع كافة خبراء احرب - العرب وغير العرب - على أن هولاكو العرب 
اخل الكويت في 7 ساعات » وكان يستطيع أن جنل السعودية في ثلاثة أيام » فهل 
56 


نقف ا حکومة السعودية فی موقف التفرج أمام هذا الخطر الذي يتربص بشعہا 
ويطمع في نہب ثروات البلد الذي أوكل إليه مسئولية حمايته والحفاظ عليه ؟! 

لو حدث هذا لما رحم أحد الحكومة السعودية » ولو أن صدام حسین فعل 
في السعودية ما فعله في الكويت ؛ لما استحقت الحكومة السعودية ثقة شعبها في قيادتها 
وی حماية آمنه و استقر اره . 

وجدت الحكومة السعودية نقسها في موقف لا تحسد عليه » قوات معادية 
تتناقض وتتباین وفق حسابات كل طرف مہا | حطر هائل یتہدد آمن وسلامة الشعب 
السعودي ؛ والحکام العرب یکتفون بإصدار البیانات وإطلاق الشعارات والتغنی 
بکلمات الوحدة العربية والتضامن العريي ؛ والتدديد بإسرائيل وكانبا هي التي 
سحقت دولة الكويت وتستعد للهجوم على السعودية ثم الإمارات العربیة مرورا على 
قطر والبحرين !ا 

اختارت الحكومة السعودية الطريق الوحيد الذي لا يرفضه عرلي واسد . 
طلبت من كافة الدول العربية أن تقف إلى جانبها عسكريا لمساعدتها فی مواجهة الخطر 
القادم من عاصمة الرشيد . ثلاث دول عربية فقط هي التي بادرت بتلبية الدعوة 
المشروعة وأرسلت قو اتہا لل اغية ميخ القو ات السعودية ٤‏ الدفا ع عن بلد عر 
شقيق ؛ أما باتی الأنظمة العربية الأخرى فانما ر فضت تقد هذه الساندة ۾ حدرت 
من تلبية دعوة السعودية حتى لا یزداد- کا زغموا ‏ تعقيد الأزمة الطارئة بين 

لیس هذا فقط › بل إن بعص شولاء القادة _ اللاك جس وياسر عر فات 
ورئيس امن ورئيس تونس - أكدوا اب يؤمنون بعروبة صدام حسين ويثقون أكثر 
للعا م كله أنه لن يباجم الكويت ؛ ثم فوجتنا به لا يكتفي بغزو الكويت وا ما يريد 
أن يلغي هويتها ويمحو اسمها من فوق خريطة الشرق الأوسط ! . 
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ومع زیت السعودية وامتناتها لوقف مصر وسوریا ؤللغرب + إلا آن الدفاع 
عن السعودية يتطلب أكثر من هذه القوات الرمزية التي نفلت وحشدت وانتشرت 
عند الحدود السعودية ‏ فصدام لديه من القوات ومن الاسلحة احرمة وغير احرمة 
ما يمكنه من اجتياح هذه القوات الدفاعية التي لاتقارن بالنسبة للقوة الحجومية الكبيرة 
التي حشدها لضرب السعودية والتى لولا آمواها ما استطاع دیکتانور لمراق أن 
متلك تلك الأسلحة وهذا العتاد العسكري الكبير | 


ومرة ثانية اتخذت ا حکومة السعودية القرار السلم الذي تحتمه علیہا المسئولية 
ی حلة شا رشبا صرف اظ سن هو أو جس و - السعودية - 
۳۹3 ۲ مساعدتها والوقوف ۲ جانبها .. 

وجایت القوات الأجنبية ‏ وعلی رأسها قوات أمريكية - للدفاع عن 
السعودية وإجبار الغازي العراقي على الانسحاب غير الشروط من دولة الکویت من 
خلال القاطعة الاقتصادية للعراق وا حصار البحري الفروض حوله لقطم صادراته 
وواردانه وبقرار إجماعي من مجلس الأمن في مقابل صوتین امتتعا عن التصویت » 

فرسان العرب الثلاثة ندوا بالوجود المسكري الأجنبي في السعودية و تجاهلوا 
في نفس الوقت غزو وسحق دولة عربية من جانب قوات الفارس الأول وأقاموا 
الدنيا و لم یقعده ها حتى هذه اللحظة ضد السعودية التي طلبت مساندة دول العام 
کله ا و فيك هقير وسوريا والمغرب التي التزمت بمیناقی الجامعة العر بية وو قشت إلى 
جانب الحق وضد الباطل . 


كان الطل ب م الشعودية أن تقف ساكنة وساكتة امام الخطر التتاري العراقي 

0 ۲ 5 ري ار ي 

الراحف علیا ؟! كان الطلوب من الحكومة السعودية أن تظل مكتوفة الايدي حتى 
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تاح الفرصة لدیکتاتور العراق ليغزو السعودية » ويلغي هويتها ویجمل منها احافظة 
العشرين في الإمبراطورية التي يحلم بقيامها وبزعامتها ؟! كان النتظر من ملك 
السعودية أن يركب طائرته ويترك بلده وشعبه فريسة للص بغداد ويضيف إلى ألقابه 
صفة لص السعودية بعد أن انتر ع - من قبل - صفة لص الكويت ؟! أو كان المتوقع 
من حکومة مسئولة عن امن شعبها أن ترفض الحماية الرادعة للهجوم العراق 
الزاحف » لا لشيء سوى ألا يغضب الملك حسین أو يشجب یاس عرفات ؟! 

من المؤسف ‏ حقيقة - أن نسمع ونقرأ ء في هذه الأيام من يتباكى على 
السيادة العربية التي تبددت - کا يقولون ‏ نجرد أن قوات أمريكية وانجليزية وفر نسية 
جاءت إلى منطقتنا وبدعوة من الدولة العربية المهددة بالغزو ء وطبقا لاتفاق مكتوب 
حدد هذه القوات دورها ومناطق انتشارها وتوقيت انسحاہا ! 

لاذا هذا الخوف من الوجود العسكري الأجنبي في دولة عربية تحرص کل 
الحرص على إبعاد الغزو العراقي عنها بكل ما تملكه من قوة ؛ وبكل المساعدة العربية - 
وغير العربية ‏ التي تستطيع جمعها وحشدها. 

ناذا هذا ا حرص المشبوه على مساندة دیکتاتور العراق ولص الکویت فی رفضه 
للقو ات العربية و الاجنبية مادام اشدف الاو حد من وجود هذه القوات هو حمایة 
السعودية و کرد فعل للتخطيط الاجرامي الذي أعده صدام حسين لغزو هذه الدولة 
الشقيقة » بعد فرض سیطرته وارهابه على الکویت المنكوبة ؟! 

ولماذا ‏ أیضا - تلك الجعجعة الفارغة عن الخطط الصهيوني الأمریکی 
لضرب الامة العربية وفرض الاحتلال عليها ؟! إن صدام حسين هو الذي غزا واحتل 
کیٹ وليس إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية ! وديكتاتور العراق هو 

نفسه الذي حشد فوانه عند اطدود السعودية و وا رسای 
ا او حضوا أو يرا في اتجاه المملكة العربية السعودية ! 
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بالو جود المسكري الاجنبی بزعم آنه یش الفطط الصهيوني الامريكي » نسوا - 
أو لعلهم یتناسون - أن منطقهم هذا یشکل ضربة قاضية ازعیمهم ومذل کرامتهم 
ومشتري ذمهم ۱. فصدام حسین هو الذي فجر هذه الازمة » وهو اخطط فا من 
الألف إلى الياء » ولولا غزوه للکویت » ولولا تبديده للسمودية ؛ لا أصدر مجلس 
الأمن قرارانه المتعاقبة » ولا آحرت أساطيل الدنیا إلى منطقة البحر التوسط والخايج 
وا حیط ال مندي » ولا اضطرت السعودية أيضا إلى طلب قوات دفاعية أمريكية فوق 
أرضها ! 

الحديث - إذن - عن مخطط إسرائيل أمريكي لضرب الأمة العربية واحتلال 
مناطق ٹرواتہا لن يكون مقنعا لأحد » إلا إذا اعترفنا - بداهة - بان ديكتاتور القومية 
العربية القابع في بغداد هو الشريك الثالث في هذا اخطط الذي یتجمجعون به ليل 
هار في إذاعاتهم وأبواقهم وصحفهم ! 

أغداء صدام حسين - وأنا من بينم - قلنا الكثير عن حماقته ووحشيته 
وعدوانه وكراهيته للبشر جميعا » ولكننا لم نصفه ‏ في الوقت نفسه - بالعمالة 
لاسرائیل أو الولايات التحدة الأمريكية » أصدقاء وأنصار صدام حسين هم الذين 
اعبموا زعيمهم بالعمالة لاسرائيل وأمريكا عندما كشفوا أسرار هذا الخطط الجهنمي 
الذي يتحدثون عنه ويتخوفون منه .. بدليل أنه أي زعم القومية العربية - هو 
الذي أعطى.الضوء الأخضر للاسرائیلیین والأمريكان لتنفيذ ضربتهم التي يتحدثون 
عنہا ضد الأمة العربية . 

هل هناك تفسير اخر غير هذا التفسير ؟! 


لا أظن . 
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السسلام .. الذي يحلم به !"© 


( إذا ما عرفنا أن عدد المتطوعين العراقيين الذين جاءوا ليقدّموا أنفسهم فداء'المبادى' 
والوطن يزيد عل خمسة ملايين عرائی بالإضافة إلى المليون مقاتل في القوات السلحة ء 
فإن هذا العدد حتى یہاجم من قبل الغزاة فلا بد أن يجمع مقابله ضعف عدده وعند 
ذلك يقتضي أن يجمع الغزاة ۱2 ملیون مقاتل كحد ادن ) ! 

وواصل ١‏ الخبير ٠‏ العسكري العالمي - الدي ۸ ينتظم في طابور عسكري 
واحد ‏ وم یلشحق باي معھد عسكري لإعداد الجنود وضباط الصف غل الرغم 
من أنه منح نفسه اعل رتبة عسکرية - دف ناکد قائلا : 

( وانکم تعرفون أيها الأحوة أن القوات الجوية لا تستطيع أن تحسم معركة 
في البر مهما بلغت وسائلها من تطور ؛ فهذا هو قانون كل الحروب التقليدية 
والتحررية . سيندم المتورطون وینہزم جمعهم شر هزيمة إن هم أقدموا على النازلة 
۱ لعسك ية ا وستکت ستكتسح اثار أقدامهم من المنطقة كلها وستعود القدس بعد ذلك حر 
عربیة إلى حضن الإيمان والمؤمنين » وستتحرر فلسطين من الغزاة الصهايئة » وستطلع 
على العرب وأمة الاسلام شمس لن تغيب ۰ وسيكونون في حماية الله بعد أن يعودوا إليه ) ! 

وما أخطر ما قاله مبعوث الاسلام لتحرير المسلمين في قارات الدنيا الخمس ! 
فالرجل يتباهى بزعامته لاکبر وأقوى جيش في العام ! ليس هذا فقط بل إنه ينذر 
القوات المتعددة الجنسيات والنتشرة برا وجوا وبحرا في المنطقة بأئها ستلقى شر هزيمة 


() جريدة اعبار اليوم بقارم 8 1 و )مهو 
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لو آبا فرت - جرد التفكير - في مهاجمة العراق » والأهم من هذا أن الخبير 
العسكري العالمي لن یکتفي ببزيمة الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والغرب 
وسوريا واستراليا والیونان وإيطاليا وبلجيكا وغيرها ؛ وإتما يبشر بتحرير القدس 
وتحریر کل الأراضي الفلسطينية من الغزاة الصهاينة حتى تسطع شس اخرية على 
العرب والسلمین بعد غیاب طویل ! 

کلام جميل | وقوة جبّارة يجب أن نصفق ها ! وأحلام عربية تجدّدت بعد 
أن تبدّدت طوال السنوات العديدة الاضية ! ولکن الفاجاة الکبری التي صدمنا با 
صدام حسين في حطابه الخطير جاءت عندما اعترف بان أطفال شعب العراق الشقیق 
یعانون من نقص الحليب بعد أن أحكم الحصار الاقتصادي قبضته على العراق ومنم 
وصول لبن الأطفال إلى الأفواه الصغيرة والباكية من ال جوع . 

كيف سمح القائد الفوار بهذا احصار ؟! 

كيف سح قائد آکبر جيش في العام - 6 ملايين مقائل - لشراذم ومرتزفة 
القوات المتعددة ا جنسیات - والتی يستطيع أن يبيدها في عدة ساعات - بان تمنع 
وصول الحليب إلى أطفال شعبه الجوعى ؟! وكيف يقبل الزعم العربي والاسلامي 
الذي بخطط لانتراع القدس وباقي الأراضي الفلسطينية من الغزاة الصهاينة بعزل بلاده 
اتتصادیا ومنع صادراتها وتحريم وارداتها من قبل قوات بحرية وجوية وبرية أجنبية 
يمكنه تدميرها جرد الأمر برحف الستة ملايين مقاتل علیہا وأكل جنودها وضباطها 
وقادتها أكلا وفضکا وتمزيقا ؟! 

قائد لا نظير لقدراته وقواته » وعلى الرغم من ذلك وقف صاممًا وعاجزا أمام 
صرخات أطفال شعبه احروم من الحليب . رئيس دولة تتباهی بالستة ملايين مقاتل ؛ 
وعلى الرغم من ذلك معناه يشكو من الوجود العسكري التعدد الجدسيات وكيف 
جح هذا التواجد - احکوم عليه بالهزيمة كا يزعم بإحكام الحصار الاقتصادي حوله 
ما يحرم شعبه أكثر ما حروم ء وزعم الأمة الإسلامية الذي يستعد لتحرير فلسطین 
من الصهاينة - وهو الحلم الذي تبدّد منذ ضياعها في سنة 1948 نراه » في 
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الوقت نفسه » بکاد پذوب عطفا وحنائٌا عل شعبه الذي تتبدده اشاعة بین اة 
وأخرى ! 

القوة الکبری القادرة عل وقف هذا ا حصار ؛ لا يفتقر إليبا صاحب أكبر 
جيش في العام .. على حد زعمه . والجيش القادر على إبادة جيوش العام كله 
کیا یو كد قائده ‏ ما یزال محلك سر يبدد ولا پنفذ » يتوعد ولا پتحرك ؛ ویستعرض 
عضلاته من خلال بيانات وصور منشورة ومرئية ومسموعة . 


تنافض ما بعده ناقض ! 


حدیث عن قوة هائلة ومدمرة » وبکاء على الجوعى وان حرومین والشعب 
احاصر من کل جانب ہ وهذا الموقف التخاذل من جانب محر الاسلام من الخارجين 
على الاسلام - کا یصفنا جمیعا - يفقد صدام حسین کل مصداقیته » و کل تباهیه 
بقدراته وقواته الدعمة بستة ملایین مقائل » فالرجل الذي لك - حفيقة - ما 
پتباهی به › لا يقف ساکنا ومرتعدا وجبانا آمام قوات يبدذها وینذرها بالدمار الشامل 
والسریم؛ والقائد الغوار ا حریص - فعلا _ على شعبه ورفاهیته وقوته » لا يتردد ی 
ضرب کل من يحاول الساس باقتصاد بلده » وكل من حاول أن يحرم شعبه من 
الطعام » و کل من بحاول - ایضا - أن جرم شعبه من تنمية بلده واستغلال ثروانه . 

ماذا پنتظر الرئیس - صاحب الستة ملایین مقاتل - لیصدر قراره یضرب 
وابادة القوات التعددة الجنسيات والتي تحاصر بلاده من کل جانب ؟ ماذا بعنم 
صاحب أكبر جيش في العام من اطلاق صواریخه لاغراق کل حاملات الطائرات 
الامر يككية وما يخرسها من مدمرات و کاسحات ألغام وفرقاطات وزوارق و حاملات 
جنود ومستشفيات عائمة تمتلء بها كل مار ناالقريبة منا والبعيدة عنا ؟ وماذا یو خر 
قرار الرئيس العراق الذي یصدره لمات مر قاذفاته ومقاتلاته ءللالاف مره دبابانه 
لشن الحرب الشاملة ضد هذه الترسانة السلحة التعددة الجنسيات والنتشرة على طول 
منطقة الخليج وحتى المملكة العربية السعودية ؟ 
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أسثلة قد يراها الرئيس صدام حسين ساذجة ء ولكتني أعتقد أنها تتردد على 
السنة كل من استمع إلى الخطاب الأخير الذي بثته أبواق الرئيس العراقي منذ يومين ؛ 
وإذا جاز لمحلل متواضع ملي أن يعلق على هذا التناقض السافر بين ما يقوله صدام 
حسين ؛ علنا » وما يومن په سر » فإنتي أعتقد بكل ثقة أن الرئيس صدام حسين 
هو آخر من يتمنى أن تدشب الحرب في منطقة الشرق الأوسط . فهو يؤمن - على 
قدر تصوري - أن نشوب الحرب ۳ هزيمته هزيمة لم يسمع التاريخ اس 
عنها من قبل ؛ ويعني آیضا أنه سیکون أول من يعاني منها شخصياً . فازية تعني 
ضياع أحلامه في زعامة الأمة العربية ! تعني تدمير جيشه الكبير الذي حرم شعبه 
من أبسط حقوقه للصرف على تسليح هذا الجيش الكبير عددًا وعتادًا وتعني - 
أيضا - القضاء عليه جسديا وبنفس أسلوب السحل المعروف عن العراقيين » والذي 
سبق أن مارسوه مع كل الطغاة وكل ا حوئة والجهلاء والدمويين من عينة الرئيس 
العراقي الحاللي صدام حسين ! 

فالرئیس الذي یزعم أنه يملك القوة القادرة على إلحاق اطزییة بكل جيوش 
العام » لا يتباكى على حر مان شعبه من الطعام » ولايتذلل في مقابل الحصول على 
الحليب الذي حرم أطفال شعبه منه ! وقائد الستة ملايين مقاتل القادرة ‏ کا 
يتوهم ‏ على إلحاق شر افزیِة بشراذم ومرتزقة القوات الأجنبية الكافرة والعميلة ؛ 
لا يرسل مبعوثيه وحاملی رسائله إلى عواصم الشرق والغرب والشمال وا جنوب طاليا 
وج ارات إل جات تی ی ای کل ا 

من أجل إقناع القوات التعددة الجدسيات بعدم اکتساح العراق عسکریا وضرورة 

البحث عن حل سلمی تفاوضي لانهاء الأزمة التي كان الرئیس العراقي ا خطط الأول 
لاندلاعها . 


آما ماذ تراجع » وتقاعس » وجبن الرئيس العراقي بهذا الشكل الانتہازي ء 
فهناك ما پبر ر ۵ وها یر ضحه انف 356 . 
فصدام حسین استعرض قواته وقدرانه عندما مجح في غزو الكويت وإعلان ضمها 
لتكون الحافظة التاسعة عشرة للجمهورية العراقية لا لشيء إلا إرهابا لكل الدول 
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العربية القريبة منه والبعيدة عنه » والتباهي بعدد جنوده البالغ نحو 6 ملايين مقائل 
حترفین وهواة » هدفه الأول والأخير إقناع التواجد العسكري المتعدد ال جنسیات بأن 
الحرب القادمة لن تكون نزهة » وأن النصر فیہا لن يكون سهلا على الجانبين 
التصارعین ؛ فصدام الذي لا تبتر له شعرة واحدة في شعره المصبوغ بأحلك الألوان 
أمام قتل عشرات الالاف من مواطنيه في معركة واحدة » يعلم أن الدول المتحضرة 
التي أرسلت قواتها لمحاصرته تحسب حساب حياة كل مقاتل منہا قد يلقى حتفه أو 
يفقد حياته فی الحرب . فاحترام النفس البشرية الذي تقدسه تلك ا جتمعات الحضارية 
لا وزن ولا احترام له لدى الرئيس الدموي الذي يحكم العراق بالحديد والدم والنار ! 
فصدام حسين يستطيع أن يضحي بحياة الستة ملایین من الجنود الحترفين والمتطوعين ع 
في حین أن رؤساء الدول المتحضرة الأخرى یترددون أمام فقد حياة جندي واحد 
من جنودهم في معركة اضطروا اضطرارًا إليها . 

هذه الحقيقة هي التي دفعت الرئيس العراتی إلى استعراض عضلاته » وتأكيد 
جنونه » والتباهي بدمويته » لا لشيء إلا رهابا لخصومه » وإقناعا للرأي العام في 
جمیع الدول التي تحترم ادمية وحياة كل مواطن. من مواطنيها ليضغط على حكوماته 
حتى لا تبدأ بإشعال حرب معروفة نتائجها وضحاياها مقدما . 

كل ما يطمع فيه الرئيس العراقي صدام حسين ‏ من خلال اتصالاته بقادة 
الشرف والغرب والشمال وا جنوب - هو إقناع العام كله بأنه لا يريد ا حرب » 
ولا يريد أن يقتل جندیا واحدا أمريكيا أو إسرائيليا أو بریطانیا أو استراليًا ! تماما 
کیا أنه أصدر أوامره إلى المرترقة من حوله ‏ ياسر عرفات وحسین بن طلال والبشير 
وزين العابدین وعلي بن صاخ - بالسعي في طول البلاد وعرضها من أجل الدعوة 
إلى حل الاز مة حلا عر بيا زا عن التدخل الا جنبي ۱ 

٠‏ فهدف الرئیس الدموي هو أن تتحوّل الازمة من مواجهة عسكرية إلى تبادل 

الافکار والمذكرات حول مائدة الفاوضات . فلو وافقت كافة الاطراف العنية على 
نب اخرب والدخول في مباحثات سلمية وتفاوضية » فان الرئیس الدموي یکون 
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| - إقناع الشعوب العربية - التیٰ لا حول ها ولا قوة بان صدام حسین 
هو أكبر وأقوى رئيس في المنطقة والوحيد القادر على إخافة العا م كله وإجبارہ على 
لتفاو ضر معه من أجل استرداد كافة الحقوق العربية الضائعة والتي عجز عن تحقيقها 
كافة الزعماء العرب من عينة جال عبد الناصر و الاکبر مه والاسظر : 

2 - إجبار دول العالم الكبرى على الجلوس آمامه حول مائدة الفاوضات 
بعد أن آثبت لقادتها بانه ۸ یات من موثف ضعف واما جاء لیراجههم من م رکز 
فو » بدلیل أن أكر وأقوى دولة في العا الولایات التحدة الأمريكية ‏ حشدت 
كل قواتها البحرية والجوية والبرية واستدعت عشرات الالاف من جنود الاحتیاط 
کانبا فی مواجهة حرب لا تضمن حسائرها ولانتائجها ) ولم تستطع أن تو جه 
ضربة قاضية ضد قوات دولة من دول العا لم الثالث المتخلف اقتصادیا وديمقراطيا _ 
العراق ‏ وقبلت با حل السلمي عن طريق ها تقرره مائدة المفاوضات .. 

فالر جل القابع والمرتعئن والقم 2 الارض اق شید شك ات يعلم جیدا أن 
الحل السلمی هو الطريق الأوحد أمامه فضم الكويت التى ابتلعها في جوفه و حتاج 
موا رہ إلى فترة طويلة لا متصاصها ۴ دهة , 

و کلنا نعلم گے ولپس صدام حسين و سحلو _ أن الحل الشام الذي يناد ي 
به الرئیس العرائي و من حوله - ملوکا ورؤساء وزعماء منظمات وہحیة 
عل اوضع اراس الل أجل غر سس وعل افضرر أن يدب حظه وبا عل 
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التي ارتكبها في حقه . فالرئيس العراقي يعلم جيداً أن مفاوضات السلام يمكن أن 
تبدد الخطر العسكري الذي يتربص بعرش الطاووس الذي يتربع فوقه من جهة ‏ 
ون يرجىء التسوية المطلوبة إلى ما بعد نہایة القرن الواحد والعشرين على أبسط 
تقدیر . 

وقتبا یکون صدام حسين نفسه قد تحلل جسده ف الطین والتراب ولا يعنيه - 
بالطبع - أن تعود للکویت شرعیتها ولا أن یلعنه الفلسطینیون لأنه ۸ يستطع أن 
يعيد لهم أرضهم التي اغتصبها الصهابنة الیهود لأكثر من قرن کامل . 

ال السلمي الذي جل به صدام حسین والرترقة من حوله لن یتحقق الا 
بعد عشرات السنین يحتاجها بحث ومناقشة كيفية التوصل إلى حل للعدید من القضایا 
العاجلة التي تجمعت كلها في وقت واحد ولامکن حل مشكلة واحدة مہا إلا من 
خلال حل کافة المشاكل الأخرى معها . 

وهذه عينة من تلك القضایا النتظر نظرها وحسمها حتی تنتبي الأزمة التي 
فجرها الرئيس الدموي . 
قضية الانسحاب من الكريت : 

العام كله يطالب العراق بالانسحاب غير المشروط من الكويت حتى بمكن 
الاستاع إلى مطالب وحقوق العراق » فلا حقوق للغازي والمعتدي إلا إذا انسحب 
من الأرض التي اعتدى عليها » والتي حاول أن بمحو هويتها ويشتت شعہا . ولا 
بأس من أن يلوح رئيس العراق الدموي بأن حل هذه المشكلة يمكن أن يتم من 
خلال الفاوضات بين كافة الاطراف المعنية وتحت مظلة الأم التحدة اعتادًا من جانب 
هذا الدموي على أن قبول هذا الاقتراح يعني تثبيت سيطرة العراق على الكويت ونبب 
ثروتها وإذلال شعبها لسنوات طويلة قادمة ؛ فلدی المفاوض العرافي من الخرائط ومن 
کتب التاريخ ما یؤکد وجهة نظره في أن الكويت كانت - منذ الاف السنين _ 
جرد ضاحية من ضواحي العراق » کا أن لدى المفاوض الكويتى من الخرائط ومن 
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کیب الثاريخ ما يؤكد عکس ذلك » ويصر کل جانب من الجانبین على وجهة نظره 
ما يتطلب تشكيل مان تتبثق عنما لجان أخرى مصغرة وأكار خبرة تعكف على البحث 
والتحقيق والتدقيق لسنوات وسنوات قادمة قبل أن تتقدم برأیہا الذي لابد أن يرفضه 
طرف ويوافق عليه الطرف الا خر ما يستدعي سنوات احری من البحث والتحقیق 
والتدقيق وعل أمل إقناع الرافض بالتنازل عن رفضه . 


قضية المستقبل الجديد لدولة الكويت : 


الما م كله يرفض ضم الكويت إلى العراق ويطالب بإعادة الشرعية مثلة في 
حكومة الأمير جابر الصباح إلى تلك الدولة ء المفاوض العراقي ‏ وحده - الذي 
سورفع صوته رافضاً تلك الشرعية ومصرًا على عدم عودة آل الصباح - الذي قال 
فييم مالم يقله مالك في الخمر ‏ إلى سابق عهدهم في الكويت » ومن أجل حل 
هذه المشكلة لابد أن بطرح العديد من البدائل التي بحتاج كل بديل منها لسنوات 
عديدة من البحث والفحص واقحیص حتنی تتفق الاراء كلها - في النهاية ‏ على 
من يحكم دولة الكويت التي ابتلعها العراق واستنزف خيراتها وثرواتها خلال تلك 
الفترة الطويلة من البحث والدراسة ! 
فضية الرهائن الأجانب الذين 

لن يفرج صدام حسين عن الرهائن الاجانب إلا إذا صدر عن مائدة 
المفاوضات ما يضمن للعراق عدم شن حرب ضده من جانب القوات المتعددة 
الجنسيات والتي تحاصرہ من كل جانب ! فالرهائن العزل هم السلاح المدمر والشامل 
الذي یتحصن خلفه من يزعم قيادته لأكثر من ستة ملایین مقاتل » وزعماء هذه 
القوات التعددة انسیات يرفضون - بالطبع - تقديم هذه الضمانات » وبالتالي فان 
مشكلة الرهائن ستحتاج هي الاعری إلى مزید من جلسات الفاوضات التي قد عتد 
إلى أسابيع وشهور » وربا تمتد إلى سنوات ! 
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قضية اخصار الاقتصادي حول بغداد : 


مجلس الأمن - باسم الأثم المتحدة ‏ قرر فرض هذا احصار » وبالتالي فهذا 
اجلس هو وحده صاحب الق في إلغاء قراره ورفع الحصار عن العراق » وجلس 
الأمن لن یسحب قراره إلا إذا التزم العراق بتنفيذ القرارات السابقة وأُوها الانسحاب 
الفوري وغير المشروط للقوات العراقیة من الکویت » والمفاوض العراقي لن يقبل 
الانسحاب إلا من خلال التوصل إلى تسوية شاملة للعديد من القضايا والمشاكل 
الأخرى » وربا يتقدم الفاوض العرائی فيطلب رفع الحظر عن المواد الغذائية والطبية 
حتى لا جوع الشعب العراقي » ولکن من ال کد أن الأطراف العنية الاحری سترفض 
هذا الطلب مالم يخضع العراق لقرارات مجلس الأمن > وفي هذه الحالة سيطلب 
المفاوض العراتی مهلة جديدة - شهورًا أو سنوات - بهدف التوفيق بين هذا الطلب 
وڈاك .. 


قضية التواجد العسكري الاجنبي في المنطقة : 

القوات الأجنبية المتعددة الجنسيات جاءت إل النطقة تلبية لطلب من الدول 
العربية التي بپددها نظام صدام حسين من جهةء ولحماية إمداد دول العام كله 
باحتياجاته من النفط العربي » من جهة أخرى المفاوض العراقي سيطلب - بالقطع ‏ 
انسحاب هذه القوات مقابل انسحاب قواته من الكويت » في حالة قبوله لهذا 
الانسحاب أولا » والقوات الأجتية - أو بعضها عل الأقل ‏ لن تقبل بالانسحاب 
الكلي حتى لا تواجه - مستقبلا - بعدوان جدید بهدد مصالحها ویهدد أكثر مصادر 
طاقتہا وبالتالی ستصر تلك القوات التعددة الجدسيات على أن يكون ها وجود دام 
في النطقة شمنا أم ۸ نشا . 

ليس هذا فقط بل إن كل دول الخليج التي تعلم جيدا أن مطامع الرئيس 
الدموي العراقي فیپا لم ولن تتوقف ء سوف تطالب الأم التحدة بان ترسل قواتها 
لتقم إقامة دائمة فوق أرضها و حمایتہا من جنون صدام حسین الذي قله يبدأ ويجبن 
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لمترة ولکن من ال كد أنه سیتصاعد في فثرة أخرى مهدا فيبا الأعصاب وترخي معها 
عضلات وی الردع العالي . وقتها لن يعترض عاقل واحد على طلب دول الخليج 
حماية لشعوبہا من جنون هذا الدموي القابع تحت الارض في بغداد . ووقتها - 
آیضا - ستحتاج مائدة المفاوضات إلى سنوات عديدة قادمه لتحفیق الامن و الامان 
انطقة الخليج لا یعرف احد ماذا سیحدث خلافا ؟ 


قضية الاتفاق على حدود دولية ثابتة : 


العراق سیطالب بغنام حدودية مقابل الانسحاب من الکویت فهو یطمع في 
جزیرتین كويتيتين پقول إنه في حاجة استراتيجية هما ؛ وقد يقبل الفاوض الكويتي 
التنازل عن هاتين الجزيرتين وقد لا يقبل » وفي الحالتين فإن التنازل أو عدم التازل 
قضية الديون العراقية : 

قبل أن تغزو العراق الکویت كانت الديون العرافية ‏ نتيجة حریها الدامية 
ضد إيران والتی انتبت باستسلام کامل ودائم من جانب صدام حسين ‏ تقترب 
من السبعين ملیار دولار . وحول مائدة السلام التي يحلم صدام حسين بعقدها فإن 
المفاوض العراقي سيطالب العا م كله من جهة » والدول المعنية من جهة أخری : 
بتسديد هذه الديون أو باعفائه منها ‏ وهذا المطلب الانتبازي الاستبدادي لن بپجد 
من يسمعه أو من يوافق عليه إلا إذا تدنّى مندوب العراق وهبط ليبوس القدم ويبدي 
ندمه على جنون حاكمه ودموية نظامه ويتعهد بكل العهود ويقسم بأغلظ الايمان 
على عدم تكرار غلطته في حق العرب . 
قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية : 


الفاو ضو ن العر ب و غير العرب ‏ حول مائدة مباحثات السالام ‏ لن بتر كوا 
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الذي استترف في سبيل تحقبقه دماء وثروات شعبه ؛ فلا يعقل أن تتم تسوية سلمية 
في المنطقة الا بعد تدمير الصواریخ السامة والحارقة التي يتباهى بپا صدام حسين ويبدد 
بها شعوب الأمة الإسلامية من حوله » ولا أغالي إذا فلت إن التخلص من هذا السلاح 
في يد مجنون بغداد سيكون البند الأكثر إصرارا وإلحاحا من جانب كل الجالسين 
حول مائدة المفاوضات من عرب وغير عرب . 

قضية التسوية الشاملة لكل قضايا المنطقة : 


مباحثات مائدة الفاوضات لا يمكن أن تكون مقصورة على النزاع بین العراق 
والكويت والسعودية فقط فمن الضروري أن ينتبز العرب هذه الفرصة ویطالبوا بحل 
مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيل من جهة » وحل قضية لبنان من جهة أخرى ء 
وإذا كان العالم قد عجز عن حل مشكلة فلسطين طوال الأربعين سنة الماضية فهل 
من النتظر أن تحل هذه المشكلة خلال شهر أو سنة أو حتى عشر سنوات ؟! 

لا أعتقد ولا آتصور ولا حتى أسمح لنفسي بان أحلم وأنوهم فللأسف الشديد 
فان هذه القضية ‏ فلسطين ‏ مانت الان وشبعت موثا. بعد أن قتلها قادة 
الفلسطينيين » وعلى رأسهم ياسر عرفات » بعد أن باعوا شعبيم واستعذبوا مذاق 
امتصاص دمائه » ولكن حقیقة أيضا أن موقف الفلسطینیین بالنسبة لتأییدهم لاحتلال 
دولة لأراضي دولة أخرى قد أفقدهم قضيتبم و کل صلاحیاتہم وأظهر شعبيم أمام 
العرب أولا وأمام شعوب العا م كله ثانيا في صورة الطابور الخامس الذي لايؤمن 
جانبه ولابد من طرده بعيدا حتى نسلم من غدره وخداعه وانتهازیته . 

ومن هنا أقول إن قضية فلسطين حتى لو وجد مدافع عنها أمام مفاوضات 
السلام النتظرة فإن حديثه لن يجد أذنا واحدة صاغية ولن يجد مفاوضا واحدا يصدق 
کلماته أو يتجاوب مع دموعه واهاته ء فلا الفلسطينيون يريدون العودة إلى آراضیهم 
التي باعوها إلى الہود ولا القادة الفلسطينيون يطمعون في استرداد تلك الأرض وهم 
الذين زحفوا حتى أقدام دیکتانور بغداد يقبلونها ویہللون لنصره على الشعب الكويتي 
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الذي لولاه ما أتخمت أرصدة ياسر عرفات والعصابة من حوله بالاف الملايين في 
شوك قارات الدنيا اخسن | 

الرئيس العراقي الدموي لا تخفى عنه هذه القضايا كلها - وغيرها - التي لابد 
أن نطرح أمام مائدة الفاوضات السلمية التي يحلم ويدعو إلى عقدها ء فهو يعلم 
جيدا أن قبول العالم للحل السلمي يعني إنقاذه شخصيا من هول السحل عبر 
الشوارع الذي بنتظره ؛ کا أن الباحثات التي عجزت عن حل مشكلة واحدة _ 
فلسطين - لأكثر من أربعين سنة لن تستطيع أن تحل هذه القضايا كلها قبل نباية 
القرن الواحد والعشرين القادم ! وهذا وحده يكفيه ولا يطمع في أكثر منه ! المهم 
بالنسبة له فقط أن تتاح له الفرصة بعضی السنوات الباقية من عمره ويسمع خلاها 
المرتزقة من حوله یہللون له ويباركون غزوه وعدوانه وينادون به زعيما للأمة العربية 
ومنقذاً للشعوب الإسلامية » ترتفع فیها تماثيله فی العراق وفي الكويت التي ابتلعها 
وبحاول الآن هضمها » وف مقار منظمة التحرير الفلسطينية وفي قصر بسمان في 
عمان ‏ وفي الميادين الرئيسية ني الخرطوم وصنعاء | 





بأموالهم .. بخطط لغزو بلادھم ا(“ 


5 الف مليون دولار آعذها الرئيس العراقي صدام حسين من دول الخايج 
وخصصها للصرف على بند واحد - في قائمة طموحاته ‏ وهو بند تسليح جيشه 
بكل الأسلحة التقليدية » والتطورة » واحرمة ! الرقم خیف » والأسلحة هائلة > 
واستنزاف أموال شعوب الخليج لم يتوقف لسنوات عديدة ماضية ؛ وعندما حقق 
الرئيس العراقی القوة التي خططها والجيش الذي ینباهی به ء فوجىء أصحاب رأس 
الال - شعوب الخليج - يأن هذه القوة وتلك القوات تجمعت من أجل هدف واحد 
هو : ضربہاء وغزو بلادها » وتبب ثرواتها ! 

ولیس صحيحا أن خطر الحرب في الخليج قد تباعد » وأن كل الأطراف تجھد 
نفسها وتركز اتصالاتها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تنقذ النطقة - والعام 
كله معها ‏ من ويلات تلك الحرب انخيفة التي تتصاعد دقات طبوها لحظة بعد 
أخرى . فالذي يقرأ كبريات الصحف وا جلات الغربية ‏ فی هذه الأيام ‏ يلحظ 
ها تضخم في حجم وقدرات الجيش العراقي وتظهره لارأي العام العالمي في صورة 
القوة التي تهدد العام والتي تتطلب التضحية من أجل ضرب هذه القوة وإبادتها إنقاذا 
لشعوب العالم من جنون قائدها ومالكها . 

ولنقرأ بعض ما يقولونه عن هذه القوة : 

بلا أدنى تحفظ .. يمكن القول بأن القوات المسلحة العراقية هي الأكثر عتادا ؛ 
الأكثر حشدا » والأكثر تدميرا في كل دول العالم الثالث ! وهي تستطيع الصمود _ 


(ه) جريدة أخبار الیرم الصادرة بتار يخ 5 / 9 / 1990 
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من موقع القوة - آمام العديد من الغارات وافجمات المحدودة » والحل الوحيد لإبادة 
هذه القوات هو المجوم الکثف والغارات الجوية المتلاحقة لضرب الاهداف 
الاستر اتيجية الامة والبعارة والمنتشرة في كل أنحاء العراق » وبشرط دقة التصويب 
وحتمية تحقیق الدمار ! وهذا الحل الوحيد - کا يقول الخبراء الغربیون - لن يكون 
سهلا » کا أن ثمنه سيكون باهظا في الأرواح والسلاح . 

الجيش العراقی أصبح يحتل مرتبته - منذ سنوات - في قائمة الجيوش الا کار 
قوة وعتادا في العام ! فالطیران العراقي يزيد کا يزعمون ‏ على أية قوة طيران 
فتلكها أية دولة عضو في حلف الاطلنطی ما عدا بالطبع . الولايات التحدة ‏ 
والقوات اليرية العراقية أكثر عددا ‏ بمراحل ‏ من عدد جنود دولة كبرى مثل .. 
فرنسا . 

منذ أزمة الخليج وصحافة الغرب تحاسب حكوماتها حسابا عسيرا » فهي 
تهمها بأنها هي السئولة عن خروج القزم العراقي من القمقم عندما هشت وراء الاف 
الملايين من الدولارات - التي دفعتبا دول الخليج لصدام حسين ‏ وباعت له کل 
ما لدیپا من أحدث الاسلحة وأعقدها وأکبرها نارا ودمارا . 

حكومات فرنسا - المتعاقبة ‏ نالت نصیب الأسد من هذه الانتقادات التي 
متا ۶ بها أعمدة الصحف الفرنسية منذ بداية الازمة وحتى لحظة كتابة هذه السطور 
فمجلة ۱ أكسبريس ) خصصت مرضوعها الرئيسي - في عددها الاخیر - لنشر 
أرقام صفقات السلاح » بکل تفاصیلها التي رحبت الحكومات الفرنسية بعقدها مع 
صدام حسين وعلى مدی السنوات العديدة الاضية . 

فمثلا باعت فرنسا للعراق 133 مقاتلة « ميراج 2000 ؛ الأكثر كفاءة من هذا 
الطراز من المقاتلات الشهيرة » مقابل 26 ألف مليون فرنك سددتها حكومات دول 
الخليج ! كا حصل العراق من فرنسا على أعداد لا حصر ها من كافة أنواع 
الصواریخ : جو | جو » وجو/ أرض » وأرض / جو وجو / بحر » والمضادة 
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للدبابات فالمقاتلة الميراج العراقية زودت بصواريخ ( ايه . اس / 30 إل ) التي 
تجت لأول مرة في نہایة سنة 1984 والتي باعتا الشركة الفرنسية العجة - 
إبروسباسيال - وقبل أن يحصل عليها سلاح الطيران الفرنسي ذائه » وبهذه 
الصواریخ - البالغة الدقة والوجهة بأشعة اللیزر - نبحت العراق في تدمير آکبر 
المنشاث البترولية الإيرانية في جزيرة حرج . ويبالغ الخبراء فی ؤکدون أن هذا الصاروخ 
يستطيع أن يطلق من الكويت ليصيب مركز القيادة المتقدم الأمريكي في المملكة 
العربية السعودية ! 

انتجت فرنسا صاروخا متطورا أطلقت عليه اسم ( ارمات ) ومنعت بيعه 
لأية دولة أجنبية آعری خرصا عل سریته . ونجحت العراق في اعتراق هذا الحظر > 
واستطاعت أن حصل على كميات كبيرة من هذا الصاروخ وزودت به مقاتلاتها . 
والصاروخ ( ارمات ) انتجته شركة ١‏ مائرا ٤‏ ویتمیز بانه يستطيع ضرب الدفاع 
الجوي للعدو عن طريق تدمير نظامه الراداري . معنى هذا أن المقاتلة العراقية المرودة 
بصواريخ ( آرمات ) تستطيع أن تطلق صواريخها من داخل الأجواء الاقليمية العراقية 
لتصيب أهدافها في السعودية » حيث إن مدى هذا الصاروخ يصل إلى 100 كيلو 
متر ! وخحطورة هذا الصاروخ بقدراته الكبيرة في التشويش على الرادار أنه يستطيع _ 
بالتالي - أن يشكل خطرا حقيقيا للصواریخ الأمريكية ( هوك ) التي نشرتها الولايات 
التحدة في المملكة السعودية واعتبرتها خط الدفاع الأول ضد الخطر القادم من الجو ! 

والطريف - مرة أخرى - أن فرنسا وافقت على تزويد العراق بهذا الصاروخ 
قبل أن يعرف مكانه تحت أجنحة المقاتلات في سلاح الجو الفرنسی » وهكذا 
استطاعت القاتلات العرافية أن تدمر به أنظمة الرادار الایرانيی ( SKYGUARD‏ ) 
فوق جزيرة « خرج ١‏ قرب نباية ا حرب العرافية الاپرانية | 

في سنة 1982 وفعت شركة ( جیات ) - الفرنسية - صفقة العمر مع 
العراق » وباعت فا 83 مدفعا من طراز ( 155 جي . سبي . تي ) ! المدافع تمنها 4 
الاف ملیون فرنك » وارتفع الرقم إلى 13 ألف مليون فرنك بعد إضافة 
وکس اق ؛ هذه المدافع وقامت دول الخليج المغلوبة على أمرها بتسديد الفاتورة 
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بالكامل | ولقد لعيت هذه المدافع دورها التدميري في سنة 1984 لوقف الموجات 
البشرية الایرانیة أو لا اول . فخلال عشر دقائق فقط وبقذائف ( جي . مي . ني ) 
يمكن تدمير فرقة كاملة من جنود المشاة ! 

وبإلقاء نظرة خاطفة على الأرقام الرسمية یتبین أن العراق حصل من فرنسا - 
وحدها ‏ خلال عشر سنوات فقط على : 140 هيل وكبتر مقاتلة » و 1000 مدرعة ؛ 
و 884 صاروخا من طراز ( [كسوسيت ) و 2000 صاروخ مضاد للدبابات من 
طرازي ( هوت ) و ( ميلان ) وأکار من 2500 صاروخ جو / جو وجو / أرض . 

وخلال نفس هذه الفترة حصل العراق من الاتحاد السوفييتي على 86 مقاتلة 
من طراز ( میج 25 ) و ( میج 29 ) . وهذه القوة الجوية الکبیرة ستوجه - في 
حالة نشوب ا حرب - بواسطة طاثرة عملاقة من طراز البوشن السوفييتي امتلاأت 
بکل الأجهزة الالیکترونية » من رصد وتشویش واستکشاف » تم شراؤها من فرنسا 
وبریطانیا وإيطاليا ! وهذه الطائرة التي آساها صدام حسين ( عدنان - ١‏ ) هي 
صورة بدائية نوعا من الطائرة الأمريكية العروفة باسم ( آواکس ) ومهمتها توجیه 
لطیارین في او ومساعدتهم في (حکام ضرباهم وغاراتهم القغالية | ہے 

والقاتلة السوفييتية ( میج 29 ) يمكن مقارنتہا مثيلتها الأمريكية ( إف 15 - 
إيه ) في الکثیر من قدراتها التعددة » ما أقنع ا حبراء الغربیین باعتبارها واحدة من 
أحسن وأفضل المقاتلات في العالم هذه 7 > والیج 29 لن تکون وحدها في 
المعركة » فلدی السلاح الجوي العراقي ما يدعمها من أسراب المقاتلات الاخری ممثلة 
في 110 من طائرات اليج 23 ري . إل ) الممائلة للمقاتلة الفرنسية ميراج 
( اف / 1 ) و 245 طائرة ميج 21 من بینہا 50 مقاتلة ثم تعديلها ونحسین قدراتها 
من الطراز القديم . 

ولدى العراق - أيضا - قاذفات القنايل الثقيلة السوفيتية من طراز تو 22 
بلیندر » ومن طراز تو و بادجر » والطرازان قديما الصنع ولکنہما یستطیعان حمل 
كمية خيفة من قنابل الدمار » فهناك قنبلة « سوبر » تزن و أطنان وتم استخدامها 
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ضد الإيرانيين في جزيرة الفاو في أبريل سنة 1988 وأحدثت تدميرا هائلا ما جعل 
الناجين من هذا الجحم یصفوٹہا - فیما بعد بانها أشبه بالقنبلة الذرية | 


وعن الصواریخ المتطورة التي دفعت شعوب الخليج ثمنها الباهظ وملکتها 
لدیکتاتور ولص بغداد » يؤكد الخبراء الغربيون أن العراق حصل من الاتحاد 
لسوفيتي على عشرات من صواريخ أرض :/ أرض » ولديه 35 صاروخا من طراز 
( فروج - 7 ) قصیر الدی - 60 :: 70 كيلو مترا - و 36 صاروخا من طراز 
( سکود ) متوسط الدی - 300 كيلو متر - ولکن القائد الغوار الذي بخطط 
لاحتلال الكرة الأرضية ۸ یکتف بهذه الصواریخ التواضعة والتي لا حقق طموحانه 
وغزواته الحالية والستقبلية » بل صمم على الحصول على صواریخ أخرى آکار عددًا 
وأكار مدی وأكثر دمارا , 

اللمن الخیف هذه النوعية التطورة من الصواریخ ؛ لا يبمه . فهو لن يدفعه 
من جيبه ولا من جيب الشعب العراقي » وفا هناك من يتصور صدام حسین أنه 
لا عمل ولا هدف له في الحياة الا تسدید فواتیر شراء الاسلحة العراقية ؟! 

ولص بغداد لا ینتظر قيام حکومات الخليج بتسدید هذه الفواتیر ! فهو یتعاقد 
على السلاح ء ویوافق على الأسعار بلا مساومة » فإذا تأخرت السعودية أو الکویت 
أو الامارات في الدفع فانه لا ینتظر وإنما يسارع بالاقتراض من البنوك الکبری في 
العا م وباعل فائدة ثم يطالب دول الخايج بتسديد أقساط الدیون وبالفائدة الكبيرة 
عليبا عقابا هذه الدول لتاخرها في الدفع . 


وقصة صواريخ العراق تستحق أن تكتب وأن تقرأ .. منذ سنوات غير قليلة 
و صدام حسين ينشل سباسته الجهنمية في أن معلك أكبر عدد من هذه الصوار يخ وبكل 
آنر اعها التاحة وغير التاحة ! 

ورأيناه يرسل رسله إلى بلاد الشرق والغرب جنا عن حكومة أو شركة أو 
سسار أو كل هؤلاء معا ليشتري كل ما يساعده في صنع أو تطوير أو تعديل الصوارخ 
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التي يحلم بامتلاكها | ولا يهم أن يخضل عل ما يريده بطرق شرعية أو غير شرعية | 
ولایہم أن بشتري من حكومة أو من عصابات الافيا . الهم فقط أن یأخذ ما پریده 
من المصانع والمكاتب والخرائن العلمية المغلقة » والعقول البشرية التي يمكن - 
بالمال ‏ اختراقها وإقناعها بالسفر إلى العراق لتبيع أسرارها واختراعها . 
وتحشق الكثير من أحلام قاهر الكرة الأرضية . ! 

وقامت ثلاث قلاع صناعية كبرى في العراق لتحويل الحلم إلى حقيقة . هناك 
مصنع ( سعد / 9 ) في جنوب بغداد » وهناك مصنع ( العنبر ) على بعد 800 كيلو 
متر غرب العاصمة العراقية » وهناك - أيضا ‏ مصنع ( الاسكندرية ) الذي دمر 
جانب كبير منه بسبب حريق هائل في العام الماضي » وهو الحادث الذي كشف 
عنه مراسل صحيفة ١‏ الأوبرزفر » - البريطانية - فألقت ا خابرات العراقية القبض 
على الصحفي الامجليزي ووجهت له عہمة التجسس ساب إسرائيل و بریطانیا و| و ابر ان 
و حکمت عليه ا حکمۂ الصورية بالاعدام شنقا ونفذ فيه الحكم بالفعل رغم الضفوط 
والتوسلات التي مارستها حکومات عديدة على الرئیس صدام حسین ! . 

ويقول ال براء الغربیون إن العلماء الذین استعان بهم دیکتاتور العراق استطاعوا 
أن یصنعوا صاروخا أطلق عليه اسم ( عابد ) یصل مداه نحو 2000 كيلو متر | 
وقیل - أیضا - إنہم قاموا بتجربتين ناجحتين لاطلاق هذا الصاروخ في العام 
الاضي . 

وبالكسبة للصاروخ السوفییتی القدم ( سکود ) قیل إن العلماء نححوا في 
مضاعفة مداه المتوسط عن طريق قوة دافعة أكثر فوة بالاضافة إلى تخفيض حجم 
القوة التدميرية التي يحملها الصاروخ إلى 300 كيلو جرام فقط بدلا من ۱000 
كيلو » وببذا التعديل أصبح مدى الصاروخ ( سکود - 1 ) الذي اطلقوا عليه اسم 
( الحسین ) يصل إلى 600 كيلو متر » کا تضاعف مدى الصاروخ ( سکود - 2 ) 
یصل إلى محو 900 كيلو متر » وكان صدام حسين يتايل فخرا وسعادة وهو 
يستعرض الصاروخين - بأسمائهما العربية ‏ في معرض الأسلحة الجوية الذي أقامه 
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في العاصمة العراقية في أبريل سنة 1989 . 
ولم تتوقف أحلام صدام عند هذا الحد .. 


فمنذ سنة 1984 والدكتاتور العراقی بخطط لبرنانج جديد لصواريخ أكثر تطورًا 
وأكثر نكلفة ما دامت أحلامه في تحقيق القوة لا حد لحا » وما دامت دول ا حلیج 
قادرة على الدفع وتسديد الفواتیر وأقساط الديون أولا بأول ! . 

معنا عن الصاروخ العراقي ( كوندور / 2 ) . وقيل إن هذا الصاروخ هو 
النسخة المعدلة من الصاروخ الأرجنتيني ( كوندور / 1 ) ء وإن التعديل الجديد - 
الذي زاد من مدى الصاروخ ليصل إلى 800 كيلو مثر ‏ تم باشتراك العلماء 
والخبراء للصریین والأرجنتينيين والعراقيين . کا قيل - أيضا - إن العراق عرض على 
الحكومة المصرية أن يتولى العراق - يقصد دول الخليج ‏ تمويل تطوير وتصنيع 
الصاروخ المصري المعروف باسم ( بدر ) ! 

ومعلومات أجهزة انخابرات الغربية تكد کا نشر هلا الأسبوع - أن حجم 
إنتاج الصواریخ يصل - الآن - إلى نحو 700 من صواریخ ( العباس ) و ( الحسين ) 
سنویا ! 

ومازال رأس الدیکتاتور يزدجم بالاحلام .. | . 

فترة قصيرة والرئیس العراقي يحشد کل موارد شعبه الادية » و کل ما 
يستطيع الحصول عليه من البنوك التي تقبل إقراضه ‏ اعتادا على استردادها و تسدید 
أقساطها من أموال دول الخليج فيما بعد - من أجل تحقيق المشروع السري الذي 
أطلقوا عليه » إمعانا في السرية » اسم : ( المشروع رقم 395 ) وهو الرقم الكودي 
لصاروخ جديد ومتطور يصل مداه إلى 500 كيلو متر . ويؤكد ا براء أنه ليس من 
الصعب معرفة الغرض من إنتاج هذا الصاروخ النتظر والذي تاج لعدة سنوات 
قبل أن يبدأ العراق في إنتاجه وبالكميات التي يحددها . 
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وصدام حسين - کا يقول هؤلاء الخبراء لیس متعجلا هذا الإنتاج لا لشيء 
إلا لأنه. لا ماج إلى هذا الصاروخ'في:الوقت الخاضر > ولا سیحتاجه بعد تمس 
سنوات قادمة » عندما يتوصل وقتذاك إلى | تاج الرعوس النووية التي يحلم ليل نهار 
بامتلاكها » ويمكن للصاروخ ( 395 ) النتظر أن يحملها ويتحرك بها في أي موقع 
داخل حدود ( الإمبراطورية ) العراقية لينطلق منها إلى الهدف المهدد بالدمار وإبادة 
کل شيء حي یدب فوقه أو حوله ! . ۱ 

وحتی بتحقق هذا احلم فان الدیکتاتور العراقي نراه - في هذه الأيام - قانعا 
الاسلحة الكيماوية السامة الحارقة والتى من شدة وهول الدمار الشامل الذي تحدثه 
اطلقوا عليبا وصف ( قنبلة الفقراء النووية ) . 

ومصانع حامي حمى الفقراء ضد استغلال الأغنياء - کا يحلو لصدام حسین 
تسمية نفسه منذ بداية أزمة الخلیج - تنتج أكار وخ ایپ . فھداك 
هن من اا ا اي د ای اب رخ تر نت کاو یا ہا أفظع 
ما يمكن أن ن يواجه الانسان والحيوان والنبات من دمار وتدمير يأني بعد دمار القنابل 
النووية مباشرة . 

ومصانع هذا السلاح الكيماوي العراقي - الحرم عالیا إنتاجه واستخدامہ 
وجب انفافية جنيف في سنة 1931 والتي وقع العراق عليها والترم بها - تعمل 
باقصی طافتہا ليل نهار حتى عتا* ازن يده حسين بهذه الأنواع المدمرة الحارقة 
والسامة . وت کد الصادر العسكرية الأمريكية أن العراق يننج أربعة آنواع من هذه 
الکیماو یات ا حرمة ٠‏ وحجم الانتاج شده الأنواع الار بعة شهریا یتراوح بين 4 
اطنان ویتدرج حتی یصل إلى 60 طنا تبعا لامكانية إنتاج کل نوع على حدة | 

ودول أوربا الغربية تبدي في هذه الأيام شدید الاسف وعظم الندم لأمها هي 
التي تجاهلت اتفاقية جنيف » وهي التي محت لش ركاتها ببيع كل مستلزمات ومواد 
هذه القتابل الحارقة والسامة إلى دیکناتور العراق الذي أسال لعابها بالملايين التي 
أخذها من دول ال خلیج ولوح لها بها ! . 
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ومع الاسف - الآن - لا يجدي الحديث بعد خراب مالطة .. کا يقولون ! . 
حقيقة أن معظم دول أوربا أعادت فتح ملفات شركاتها التي ساهمت 
وساعدت في هذه الجريمة وبدأت تحقيقاتها مع هذه الشركات في ألمانيا و هو لندا 
والولاياث التحدغ وبريطائيا واستراليا وفرنسا ء ولكن صحيح - أبضا - أن كل ما 
قد تسفر عنه هذه التحقيقات من إدانة وتوفیع غرامات مالية » لن ینم دیکتاتور 
بغداد من مواصلة إنتاجه من أسلحة هذا الدمار الحارق والسام والذي يبدد به شعوب 
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والسوال الذي قد نحتار مامه بعد أن قرأنا هذه المبالغة غير العقولة - پلسان 
كافة الخبراء العسكريين الغربيين ‏ للقوة العسكرية العراقية هو : 

- اذا هذا التبويل من جانب الغرب » وما هو - یاتری - الهدف من 
وراء إشاعة الخوف من الخسائر الهائلة في الأرواح والعتاد التي سبواجهها الغرب - 
والولايات التحدة الأمريكية على رأسه بقواتها وحشودها - في حالة نشوب حرب 
الخليج المتوقعة ضد العراق ؟! ) . 

إجابات عديدة قد تتنوع وتختلف فيما بینہا » ولكن ادف المشترك في كل 
هذه الإجابات بلسان دعاة الخوف والتهويل أنفسهم » يؤكد أن ا حرب اتية » وإذا 
| تندلع في هذا الشهر فربما تنشب في الشهر القادم » وإذا تأأخرت عن ذلك فمن 
ال کد أن اشتعال شرارعا سیم فی شهر نوفمبر . الھم - بالنسبة لاصحاب هذا 
الراي - أنه “لا حل للازمة إلا بالتدعل العسكري السافر » ولیس مهما أن تدا 
ارب الیوم أو غدًا أو بعد غد . 

الؤیدون لهذا الحل ‏ وما آکارهم - لديم مبرراته وتفسيراته .. 

هذا التبويل اخیف في حجم وقدرات القوات السلحة العراقية بستهدف أولاً 
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إخافة الرأي العام العا می من خطورة ديكتاتور العراق والذي نجح - بمساعدة ودعم 
معظم دول الغرب ‏ في بناء قوة عسكرية وصفها البعض بأنها رابع یلم قو 
عسكرية في العام » وأكد البعض الا حر أن الجيش العراقي آکبر - في عدده وعتاده - 
من معظم الدول الكبرى الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي . فلا حديث لصحف 
ومجلات الدنيا - طوال الأسابيع العديدة الماضية ‏ الا عن وحشية حاکم العراق 
ودمويته وغطرسته وتذیه للدنيا كلها . 

مات الصفحات تكشف الآن عن الفظائع التي ارتكبها صدّام حسين - 
ومازال - ضد البشرية ممثلة في شعبه البائس وا منكوب » وممثلة أيضا في سكان بلاده 
من الأكراد الذين عانوا العذاب والآلام عندما أطلق علیهم سلاحه الكيماوي الحارق 
والسام بلا رحمة وبلا شفقة . 

وكتب غديدة صدرت حيرا وكلها تتحدث عن السيرة الذاتية لصدام 
حسين ؛ ولتتبع وحشیته ودمویته منذ أن كان شاباً ضائمًا ؛ و قاتلا هاريًا » وصديقا 
غادرًا » ورئیسا ديكتاتوريًا ء أعاد إلى الأذهان تاريخ أبشع الطغاة الذين ألقتهم البشرية 
في مزبلة التاریخ منذ زمن طويل . 

وکشف فضائح وجرام صدام حسين التي ارتكبها ضد شعبه أولاً » وضد 
جاره الشعب الكويتى ثانبًا » وضد الأمة العربية كلها ثالثاً » قد لایہم قطاعات 
عريضة من الرأي العام العالمي البعيدة عن الجراكم وعن ا جرم » ليس هذا فقط بل 
إن تلك القطاعات العريضة التي لايعنيها ما يجري في منطقة الخليج العربي قد تتشفى ‏ 
في الوقت نفسه ‏ لما حدث وسيحدث للعرب نتيجة لكراهية هذه القطاعات للجنس 
العرني تأترا بإسراف الصحافة العالمية ‏ خلال السنوات العديدة الماضية ‏ في نشر 
سلبيات السياسات العربية المتناقضة ؛ وعمليات الارهاب ضد المدنيين الغربيين التي 
قامت بها منظمات التحرير » وجبہات الصمود والتصدي الفلسطينية التي تركب 
إسرائيل ترتع وتتوسع وتفرغت لاختطاف طائرة مدنية أو اختطاف نساء وأطفال 
وشيوخ لا شان هم بإسرائيل ولا بالقضية الفلسطينية ! 
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وحملة التبويل في حجم وقدرات امیش العراق التي يقوم چا الإعلام العالي ب 
في هذه الايام ‏ تستهدف (خافة الرأي العام كله » وبالذات قطاعاته العريضة » التي 
تشد ا عير تر جارته الكويت ؛ 
أو أن يضرب ديكتاتور بغداد شعوب أمته العربية بالصواريخ الحارقة واخانقة 
والسامة ٠‏ فالتبويل في قدرات وفي حجم أسلحة الدمار الشامل لدى العراق يمكن 
أن يقنع تلك القطاعات العريضة والرافضة بان الخطر العراقي لن يتوقف داخل حدود 
الدول العربیة » وإثما يمكن أن يبدد دول العام كله سواء بصواريخه البعيدة الدی 
والتي تحمل - اليوم ‏ سلاخا کیماویا وينتظر أن تحمل رءوساً نووية .. غدًا ! 

وحتى إذا كان هذا الخطر مازال بعيدا فان دعاة التبویل یو کدون أن دیکتاتور 
العراق لن يتر دد ف است‌خد ام الارهاپ ضد شعوب الغر ب با لاف ا مر ترقة والقتلة 
والارهابیین لین يمكنهم الانتشار في كل مكان امن لیروعوا سکانه » وينسفوا 
منشاته » ويقتلوا أفراده > ويخطفوا طائراته بر کابپا من الاطفال والنساء والشیوخ . 

ولعل صحيفة ( لوفیجارو ) كانت أكثر من أكد هذا التهویل والتخویف عندما 
کتبت في عددها يوم الجمعة الماضي تبدي دهشتها من هولاء الذين بسعون من أجل 
التوصل إلى تسوية سلمية مع دیکتاتور العراق » فالصحيفة تسخر من هؤلاء السالین 
الستسلمین » وتسخر آکار من شروطهم التي عرضوها على لص بغداد لیوافق علیب 
وينفذها قبل أن تبدأ الباحثات والفاوضات السلمية ء فالعروف أن العام كله رفض 
الغزو العراي للکویت ‏ وأن الولایات المتحدة وبریطانیا والاتحاد السوفييتي وبائي 
الدول الكبرى تصر على ضرورة انسحاب العراق من الكويت » وإعادة الأوضاع 
الى ما كانت عليه قبل يوم 2 أغسطس الاضي كشرط لبدء الحوار مع صدام 
دين لبس قلاات !إن فة مرع. اریز . 
' كثيرون یسخرون من هذا التصور الساذج والفرط في تبسیط الازمة ! ومن 
رأي هوّلاء - وما آکثرهم - أن الشكلة ليست فى انسحاب القوات العسکرية 
العراقية من الکویت » ولا فى عودة حكومة ال لصباح إلى بلادها ؛ ولا حتى في 
سحب الحشود العراقية على طول الحدود مع السعودية » الشكلة الاساسية - 
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والوحيدة - هي في وجود شخص صدام حسين ؛ واستمرار تربعه فوق عرشه لي 


بغداد . 


تخيلوا عصابة من اللصوص لوا رشاشانيم ومسدساتهم واقتحموا بنکا 
وأفرغوا خزائنه من أرصدتها وقبل أن یغادروا البنك فوجعوا برجال الشرطة یتقدمون 
إلیہم » فاضطر اللصوص إلى البقاء داخل البندك وهددوا بقتل الموظفين والعملاء داخحله 
ما م یسمح شم البولیس بالهرب بسلام ! و تخلوا - آیضا - أن رجال الشرطة اضطروا 
إلى عدم اقتحام البنك والاشتباك مم اللصوص خوفا على حياة الرهائن ؛ ووافقوا 
على شروط اللصوص الذين سمح هم بامرب في سيارة قدمتها لهم الشرطة وأمكن 
بذلك إنقاذ أرواح الرهائن الأبرياء ! لو حدث هذا فهل نال ما فعلته الشرطة ام 
ننقد تصزفها الستسلم والمتخاذل في ضرورة القبض على اللصوص وتقديمهم إلى 
الحاكمة حماية للمجتمع من شرورهم في حالة إطلاق سراحهم ؟! 

نفس ما فعله لصوص البنك ؛ يفعله الآن لص بغداد ! فالرجل اقتحم حدود 
دولة جارة لبلاده وسرق أمواها واحتل أرضها ؛ وقتل ا مات من شعبها » وشرد مئات 
الآلاف من سکانها ء واحتجز الآلاف من الاجانب کرهائن ؛ پیٹز ويرهب بهم العا 
حتی لا يهاجمه أحد ! والرجل - أيضا - ینڈر القوات المتعددة الجنسيات - والتي 
فیط به من كل جانب بأنه يستطيع أن يواجهها ء وأن یہزمھا شر هزيمة لو فكرت - 
مجرد التفكير ‏ في التحرش بقواته أو وقفت ضد استمرار احتلاله . 


ماذا يفعل العام مع هذا اللص ؟! هل يتعامل معه کا يتعامل رجال الشرطة 


مع لصوؤص البنك ؟! هل نكتفي بانسحابه من الكويت وسحب حشوده من حدود 


وتتوالى التساوٌ لات 55 


هل ينتظر أن یتخلی الديكتاتور الدموي عن ديكتاتوريته و عن دمويته محجرد 
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إرغامه على الانسحاب غير المشروط من الكويت التي احتلها ودمرها وتهبها وشرد 
سكانها وألغى حكومتها وغير هويتها ؟! هل يعقل أن يقنع لص بغداد « بالقليل » 
الذي سرقه ونهه ويعود إلى دياره ذليلا » وهو الذي کان قاب قوسين أو أدنى من 
السطو على كنوز هائلة ودائمة تحت أرض الكويت ؟! هل يمكن هذا الإرهابي 
العا می - الذي وصفته مجلة « نیوزويك » الأمريكية بأنه ١‏ أخطر رجل في العالم ) - 
أن پتخل ہکل بساطة عن أجلامه في احتلال السعودية والامارات وقطر والبحرين 
بعد أن جح في احتلال الكويت لا لشيء إلا لأنه أرغم على الانسحاب خوفا من 
الدمار الذي كان ينتظره وینتظر بلاده بين لحظة وأخرى ؟! 

من يدرينا أن الرجل لن يتعلم من الدرس الذي تلقاه ويعترف بأنه تسرّع 
في تنفيذ مخططه الاجرامي لغزو دول الخليج الواحدة بعد الأخرى » دون أن يستكمل 
بناء قوة الدمار الشامل - القنابل النووية ‏ مما أوقف زحفه وأجبره على الانسحاب 
تفاديا للحرب التي تفوق عتاده وقدراته ؟! 


ومن يدرينا - أيضا - أن هذا المهروم لن يتفوقع داخل بلاده ویتمسکن حتى 
ينمكن بعد سنة أو ستتين يكتمل خلاهما تصنيع قنابله الذرية » ويطور المزيد من 
صواريخه بعيدة المدى وعابرة القارات ؛ مم يعاود زحفه لاحتلال كل دول الخليج 
في وقت واحد بلا حوف من الدول العظمى التي ۸ تغامر بسهولة باللجوء إلى 
أسلحتها النووية وهي التي بدأت تتخلص من تلك الأسلحة البشعة كنتيجة من نتائج 
الوفاق الذي يعيشه العالى ‏ في هذه الأيام ‏ بين الولايات التحدة والاتحاد 
السوفییتی ؟! 


أسثلة كثيرة .. وهناك عشرات أخرى غيرها يطرحها الخبراء في عراصم الدنيا 
وهم يتذبذيون بين الحل السلمي بكل سلبياته وال العسكري بكل أهواله » ولا 
أحد يعرف ماذا سینتج عن هذا الصراع بين الذين يرفعون شعارات السلام والذين 
یدقون طبول الحرب ؟! 
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کم أتمنى لو عرقنا الجريمة التي ارتكبناها في حق أنفسنا حتی یعاقبنا الله علیہا 
فسلط علینا واحدا منا - صدام حسین - فعل بنا ما فعل ؛ وهدد حاضرنا ومستقبلنا 
القريب و البعید عماقاتہ ٩‏ دمویته وو حسیته )2 


د 2 بد 


اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه . 





وقفت سيارة أجرة أمام سفارة ما يسمى 9 بدولة فلسطين » في القاهرة ونزلت 
مها سيلة مصرية كير وراء‌ها أظفاكا الاريعة وتصعد إل مکتب ما یسمی ۱ بسفیر 
فلسطین » - سعید کال - وتطلب منه أن يتولى مساعدنها في تربية الابناء الاربعة 
بعد وفاة والدهم الفلسطینی لضیق ذات يدها » ولرفض آقاربه الأثرياء تحمّل هذه 
السعولية ! ورفض السفیر الاستاع ها وطردها ؛ فما كان من السيدة الصرية الا 
أن ترکت آولادها فى خایة سفارة « الأشاوس 4 الفلسطینیین وهربت | 

کل ما فعله السفیر الفلسطيني - الذي لا هم له ليل هار غير متابعة اخحر 
تطورات القضية الفلسطينية » وبذل کل ما فی وسعه من أجل مساعدة أبناء فلسطین 
من الفقراء وا حتاجین - أنه أبلغ الشرطة الصرية بالحادث وتم تحریر محضر بالواقعة » 
وبذلت الشرطة والنيابة كل ما في وسمهما من أجل إقناع « الاشاوس ١‏ الأثرياء بقبول 
أطفالهم دون جدوی ! فاموال السفارة الفلسطينية مخصصة للصرف مہا على أنشطة 
محددة لا تدخل فيا مساعدة آطفال أبرياء لا تستطیع آمهم الصرية الصرف علیهم 
بعد وفاة زوجها الفلسطيني وتنكر آسرته لها .. ولمم ! 


السا مازالت ممنتشرة : 








الاطفال الابریاء أمضوا أسبوعًا كاملا حتی الآن داخل قسم شرطة عین شمس 
انتظارا لاصدار قرار من التبابة العامة بإيداعهم (حدی مؤسسات الاحداث 


و الصرية ٢‏ | 


حادث غریب ‏ ومحرن ؛ ومفجع » ولکنه لم بسدم الرأي العام الصري الذي 


(م) جريدة آخبار الیرم الصادرة بارخ 22 / 9 / 1990 
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أصبح یتوقع أي شيء » وكل شيء من |خواننا « الأشاوس » الفلسطينيين . 

ومن حق الشعب المصري أن. يطالب - الان - بوقفة صريحة وصارمة مع 
هو لا ء ( الأشاوس ؛ الفلسطينين ريصح بايه لكل جر ائمهم تيك مہو التي 
احعتضنتہم وضد شعہا الذي ضحی من أجل حاولة استر داد بلادهم التي پاعو ها _ 
طواعية - لليبود » وضد الزعامات المصرية ‏ عبد الناصر و السادات ومبارك - التي 
أعطت - ومازالت - جهدها الأكبر من أجل إحياء القضية الفلسطينية كلما نجح 
e 019‏ یف | 

م يعد في وسع مصري واحد أن یتحمل من الفلسطینیین أكثر ما تحمل وأكثر 
ما صر عل جحودهم و كراهيتهم وانتهازيتهم » وسن الغعظ أن الحكومات 
والشعوب العربية الأخرى تنببت - أخيرا جدًا ‏ إلى خطورة هذا الطابور الخامس 
الذي یا کل من خیراتہم م انتظارا للحظة التي یسك فيا بخنجره لیطعنہم في الظهر ! 

وتارخغ هذا الطابور ا امس م مع العرب .. حافل ومتحم : 
يونيو 1967 - قالوا إنهم سيحققون وحدهم النصر الذي لم تستطع كافة الدول 
العربية تحقيقه ضد | (سرائیل ! قالوا إنہم سی سیتخذون من ا حدود الا را للوٹوب 
على سر ثيل وتدهيرها وإلقاء شعبها في البحر ! وقالوا أيضا إن كل ما يريدونه من 
الحكومات العربية هو أن تمدهم با ال ليشتروا به السلاح انتظارا لليوم الذي 
سيستخدم فيه لضرب إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من سیناء المصرية ع 
والجولان السورية » والضفة الغربية الأردنية والقدس الاسلامية ! 

وانہالت الملايين على « الأشاوس » الفلسطينيين من كل بلد عربي » وسنة بعد 
أخرى تضاعفت أرصدة المنظمات الفلسطينية في بنوك الدنيا كلها » جانب من هذه 
الأموال استخدم فعلا في شراء الأسلحة التي تکڈست في معسكراتهم وغیماتہم 
وقصورهم وفيللاتهم وشققهم في داخل المملكة الاردنية الحاشمية ! و هللنا - 
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وقتذاك - وحن نر ونسمع عن و الأشاوس ) الذين یتدرہون على القتال وعل 
السلاح في مدن وقری الأردن » انتظارا لليوم الوشيك الذي تبداً فيه المعركة الفاصلة 
ضد إسرائيل . 

وقضی الشهور والسنوات ولا نسمع إلا مالم نصدقه فی بادی؟ الأمر عقرأنا 
أن هو لاع و الأشاوس ؛ اصیحو | يشكلون | في الأردن _ دولة داعل الدو لة | 
وسمعنا - آیضا - أن السلطات الأردنية فقدت السيطرة تماما على الضبط والربط 
اا واب زا پوس قدي اد 
یس عن هذه ند یا فسوي eS lor‏ سرا 
أن النظام الأردنی الرافض لاستضافة الفلسطینیین هو الذي يطلقها كشائعات فی محاولة 
منه لتشويه صورة الأبطال الذين سیحققوت لنا النصر الذي عجزنا عن تمقيقه ! 

وعندما سج الشعب الأردني من جرام سنا الضیف الٹقیل ‏ فوجیء 
بالاشاوس يتحذونه ویتہمون ملكه بالعمالة » ویتہمون حکومتہ بالخيانة » ويبددون 
بان الطریق إلى تل أبيب يجب أن ير أولاً بعمان .. وإسقاط عرشها وتصفية 
حکو متا ! 

العام العربي ‏ كله مع بهذا التهدید ١‏ لصفیق فلم تبتز له شعرة ؛ وم نسمم 
منه كلمة لوم واحدة ضد هذا الجحود ! 

وأمام هذا الخطر البالغ في الأردن قرر الملك حسين أن يضرب ضربته الكبرى 
في شهر سبتمبر سنة 1970 وأرسل جيشه لینسف مقار وأوكار « الأشاوس » الذين 
استسلموا بعد أول طلقة في المعركة التى عرفت فيما بعد بوصف ( أيلول الأسود ) ! 

ومرة أخرى يقف العالم العربي مع هؤلاء الجبناء ويعقد عبد الناصر موتمر قمة 
طار ما فی القاهرة ليبحث كيف بمكن إنقاذ البقية الباقية من هؤّلاء و الأشاوس ؛ 
اختفین 2 كهوف الجبال والمرتدين تیاب الدساء إمعانا في اھر یہ و الا عتشاء ]۱ وعل 
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الرغم من الحصار ا حکم الذي أحاط بزعم ١‏ الأشاوس » والمغاوير ‏ یاسر عرفات - 
إلا أن الشيخ سعد العبد الله » ولي عهد الکویت - استطاع أن بخترق هذا الحصار 
وأن يخلع عباءته لیرتدیبا عرفات المذعور » ويبربه من الأردن » ويقدمه للملوك 
والرؤساء العرب بعد أن التقط أنفاسه وامتشق مسدسه ولف كوفيته حول رقبته 
وتدلت على صدره المرصع بالأوسمة والنياشين ! 

وعندما نجح النظام الخام الأردني في ضرب الخطط الفلسطيني وإنہاء خيانته 
للبلد الذي كانت جريمته الوحيدة أنه فتح حدوده وقلوب شعبه لاستضافة الفارين والناجین 
من جحم إسرائيل » توصل حكامنا العرب إلى حل لمشكلة هؤلاء المغاوير ؛ فكان 
ما يسمى ١‏ باتفاق القاهرة » الذي يسمح بتدفق هؤلاء على جنوب لبنان ليكون معبرا 
هم للتسلل إلى داخل إسرائيل وتنفيذ ضرباتہم الانتحارية ضدها وضد مراکزها 
ومعسكراتها ومطاراتها ونخازن أسلحتها ومفاعلاتها النووية | 

وما حدث في الأرون یکر وبشكل أفظع في لبنان . كان لدى الأردن جیش 
قوي وحكومة واحدة ٠‏ ما لبئان فلم يكن لدیه مثل هذا امیش ولا كانت لديه 
مثل تلك الحكومة » فلبنان كان بلدا هادئٌا ومسالمًا ومضيافا وفاتحا أرضه وقلوب 
شعبه لكل العرب ولکل العقدات و الا راء ۾ واستغل زعم ١‏ الأشاوس » هذه 
الاجواء الدعقراطية فصال وجال هنا وهناك » يقم العسکرات + وینشیء 
الیلیشیات + ويول الأبواق الدعائية » ويشتري ۳ ويفسد الا جز اپ 
و پتحالف مع ا جمیع ضد الجميع ! وجاء السلاح من كل مکان ! وظهر ساسرة 
من « الأشاوس ؛ الفلسطینیین تاجروا في السلاح وباعوه لکل من یطلبه ولکل من 
يريد استخدامه فی تصفية منافسیه ! 

وه * الأشاوس بالحياة الرغدة فى لبنان 1 آسعدهم أن تکون خر الکلمة الأول 
التي يحسب حکام لبنان وروساء آحزابه و طوالفه ومیلشیائه © حسابها | وأسعدهم - 
أكار - أنبم أصبحوا دولة داخل عشرات الدول التي نشات داخل حدود هذا البلد 
الصغير الذي كان من قبل واحة الديمقراطية وسط طوفان الارهاب 
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والديكتاتورية في عالمنا العرني من امحيط إلى الخايج ! 

وعندما كان العرب الأثرياء يتأخرون في دفع الإناوات الشهرية ونصف 
السنوية والسنوية » كان ١‏ الأشاوس » يدفعون بعض الصبية الأبرياء إلى داخل 
الحدود الإسرائيلية لیطلقوا بضع طلقات على الدنیون الإسرائيليين ثم يعودوا إلى لبنان 
باسرع من سرعة البرق » وتخرج أبواق الإعلام العربية ‏ التي تجح الأشاوس في 
اختراقها وشراء أقلامها - اقرف للأمة العزبية بغری اسلة الاتجارية الكرى ال 
هزت إسرائيل وأفقدتها الممات من القتل والجرحى » وعلى الفور یأحذ عرفات طائرته 


الخاصة ليطوف بها حول دول الخليج في جولة خاطفة یمود بعدها إلى بيروت حاملاً 


شيكات بعشرات الملايين من الدولارات يخوها باسمه الخاص إلى بنوك الشرق والغرب 
والشمال والجنوب: . 

ولم تسکت إسرائيل على هذه ہ الناوشات 4 العسكرية من جانب 
« الأشاوس » القادمين من جنوب لبنان ! ففي كل مرة يتسلل فیہا صبية 
: الأشاوس ؛ إلى حافة الحدود الإسرائيلية ويطلقون طلقاتهم تقوم إسرائيل بغارة جوية 
على جنوب لبنان وتدمر عشرات النازل وتقتل العشرات من اللبنانیین الأبرياء الذين 
لا حول م ولا قوة أمام إرهاب من یستضیفونہم » في الداخل » وأمام الدمار المستمر 
الذي یأتیہم من ا خارج ۱ 

وعندما ثار الشعب اللبناني على هذا الوضع ورفضوا أن تخزب بلادهم ويقتل 
شعيهم ؛ جاء الرد من جانب ١‏ الأشاوس ؛ بمزيد من الإرهاب » ومزيد من العدف 
ضد الشعب الذي استضافهم وضد البلد الذي اواهم | 

ومرة أخرى يعلن القائد الفلسطيني ١‏ المغوار » أن لبنان قرف بي 
العربي القومي » » وأن حكرمته تنكرت للقضية الفلسطينية وق الشعب لشعب الفلسطيني 

في العيش داخل کل بلد عرلي » وبالتالي قلابد من بای شعبه ؛ وتدمير قوته 

واسقاط حکومته لان الوصول إلى تل أييب لابد أن ۳ ے او اوت لیر و دق | 
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ونشبت ا حرب بين اللبنانيين الذين هبوا للدفاع عن استقلال بلادهم وحرية 
شعبهم ؛ وبين ۱ الاشاوس 4 الفلسطينيين الذين استخدموا أسلحتهم في قتل اللبئانيين 
وتدمیر بلادهم » وهي الأسلحة التي دفع العرب تمنہا وأعطوها للأشاوس لاستخدامها 
ضد الاسرائيليين وحدهم ! 

ومرة آحری تدخل اللوك ورؤساء الدول العربية ببدف وقف :ا حرب الرفوضة 
بین عرب وعرب » ونقرر أن ترسل سوریا فواتبا لوقف هذه ا حرب بالقوة » وکانت 
هذه هي الفرصة التي تحلم بها إسرائيل ! فسرعان ما آرسلت قواتها لتغزو لبنان وتصل 
حتی بیروت ثم یضطر الرئیس اللبناني إلى عقد معاهدة مع |سرائیل ؛ ثم تنسحب 
إسرائيل من بیروت وتقنع باحتلال مواقع عديدة في جنوب لینان ! 





ونبحث عن ۸ الاشاوس ‏ - الذين لولاهم لا حدث كل ما حدث - فلا 
نجدهم .. كالعادة ! فقد هربوا » وألقوا بسلاحهم وفزوا بحا عن با يقيبم من القتل 
أو من الاعتقال | وكان ۱ المغوار الأكير ١‏ ياسر عرفات أول اشار ہین و ول الذغورین 
المرعوبين » منتظراً للوت في كل لحظة » ولاعنا اليوم الذي قرر فيه البقاء في بيروت 
وم يغادرها قبل اندلاع نيران الجحم الذي يتربص به من کل جانب ! 

و مرة أخري يتدخل حکامنا العرب لانقاذ آرواح هو لا ء ۱ الاشاوس ) وكلنا 
تبكر الدور الكبو الذي لبه الرئيس حستي مبارك من أجل إفلا لاوس 
الفلسطینیین وتأمين مغادرتهم لبنان فوق سفينة » وتعهد إسرائيل بعدم التعرض فا . 
وكانت القاهرة أول عاصمة عربية يصر عرفات على الطيران إليها ليحتضن رئيس 
مصر باكيا ومعترفا بفضله وفضل الشعب المصري في إنقاذه من الموت ! 

وما حدث في الأردن ولبنان » تکرر للمرة الثالثة في الكويت ! قد يكون 
للأشاوس الفلسطينيين بعض البررات - التي يمكن للبعض قبوها ‏ بالنسبة للجرام 
البشعة ,التي ارتكبوها في الأردن وفي لبنان ؛ ولكن من المستحيل أن يقبل منهم مبرر 
واحد لجريمتهم الکبری - والاكار بشاعة - في الكويت ! 
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دولة مسالمة أعطت للفلسطينيين مالم تعطه لأية جنسية آحری .. عربية أو 
غير عربية | دولة استضافت معات الالاف من الفلسطينيين الذين زحفوا علیبا فقراء 
معدمين وأميين وأنصاف متعلمین ومنحتهم المأوى والعلم والوظيفة والشجارة فی كل 
شيء وأي شيء | دولة وثقت في الفلسطينيين أكثر من ثقتہا في أي شعب آخر ! 
دولة تركت للفلسطینیین أن يتحكموا في كل مفاتيح الحياة داخل الوزارات والمصالح 
الحكومية الكويتية ! فالفلسطيني هو الذي يعين غير الفلسطيني في الوظيفة التي ۸ 
يجد فلسطينيا يقبلها أو يتحمس ها ! والفلسطيني هو الذي يملك أن يحيل حياة العامل 
أو الموظف غير الفلسطيني ‏ وبالذات المصري ‏ إلى جحم لا یطاق داخل الکویٹ 


حتى يرشقه ويثيره وره عل العودة إلى بلاده ! 


اسالوا أي مصري عاد هذه الأيام من الكويت عن معاملة « الأشاوس ؛ 
الفلسطينيين للمصريين هناك ؟! اسالوه عن وضاعة هوّلاء الجبناء وانتهازیتهم وحقدهم 
الذي لا حدود لہ علی كل ما هو مصري وکل ما بصدر من مصر آو پنسب إلا ؟ا 
واسالوه - ایضا - عن التسام غير العقول الذي كان الکویتیون عنحونه للقتلة 
والمنحرفين و اللصوص الفلسطینیین في الوفت الذي کانوا لايتسامحون في هفوة بسبطة 
وغیر مقصودة يرتكبها الصري أو أي مقم أجنبي يحمل جنسية أخرى ؟! 

عاش مثات الا لاف من الفلسطینیین في الکویت و کانهم أصحابها الاصلیون ! 
عاشوا و کان الکویت هي فلسطین التى باعوها لليبود ! وعاشوا - آیضا - على أمل 
آن شضاعف عددهم داخل الامارة المساطة لیصبح ۱ الاشاوس ۱ أغلبية كاستحة , 
في مواجهة أقلية ضغيلة من الکویتیین | 

ولفرط بساطة حکام الکویت ‏ فان حدا منهم ۸ يتنبه إلى هذا الخطر الذي 
خططه الطابور الخامس الذي مجح في اختراق کل مکان رسمي أو (علامي أو شعبي داحل 
الکویت وعل مدی السنوات الطويلة الاضية ! واستمر الکویتیون يغدقون على 
الفلسطينيين الال والجاه » في الوقت نفسه الذي لایتعاطفون فيه مع ا خلصین والشرفاء 
الذين يقيمون في بلادهم ويعطونها أكثر ما یأحذون منها ! ثم وقعت الواقعة . 
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في ساعات معدودة غزا العراق الحدود الكويتية واحتلها وفتل من قتل من 
شعبها ! أصيب العالم العربي بصفة خاصة - والعالم كله بصفة عامة - بصدمة 
كبرى من وحشية الشقيق الذي طعن شقيقه في الصمم . 

الشعوب العربية - من ا حیط إلى الخليج ‏ لم تستطع أن تجد مبررا واحدا 
يمكن للص بغداد أن پبرر به جريته الكبرى . الفلسطینیون وحدهم ‏ من دون 
شعوب العرب كلها كانوا يرقصون ويصفقون ویہللون للنصر المبين الذي حققه 
ديكتاتور العراق ! الزعم الفلسطینی - عرفات - الذي يناضل من أجل قضية بلاده 
طوال ساعات النبار » ويرفه عن نفسه طوال ساعات اللیل بصحبة حارسه کیا هو 
مسجل بالصوت والصورة لدى جهاز مخابرات الديكتاتور الراحل شاوشيسكو 
وكشف النقاب عنه في كتاب صدر منذ أسابيع في رومانیا - كان أول من طار 
إلى بغداد ليحتضن صدام حسين » وضحكته الواسعة تلتبم وجهه بكل التشفی 
والفرح والحقد على الشعب الذي لولاه ما امتلاأت خزائنه ۽ ولا عاش مثئات الا لاف 
من شعبه عيشه الأثرياء في الکویت » ولا عاش معات الالاف غیرهم من شعبه في 
الأراضي احتلة على املایین من الدولارات التي تتدفق علیہم سنویا من أهاليهم العاملین 
في الکویت ! 

وفرحة ياسر عرفات بغزو واحتلال الكويت ليست مقصورة على رئيس ما 
يسمى بدولة فلسطين ! إن 99 / من الشعب الفلسطيني المشرد والغارق في النعم 
في كل الدول العربية وغير العربية يشاركون زعيمهم المفدى فرحته الكبرى وحقده 
الأكير ! 

هذه الحقيقة لا أبالغ ولا أغالي فيها . الحقيقة واضحة لكل من يبحث عنها 
ولكل من “مع تعليق أي فلسطيني جلس إليه » أو قرأ أي تصرح صدر عن الفلسطینیین 
في القاهرة أو عمان أو المنامة » أو أبو ظبی أو الدوحة أو صععاء أو بيروت أو تونس 
أو طرابلس أو الجزائر أو الرباط أو الخرطوم أو الرياض كلهم مع صدام حسين ! 
كلهم مع لص بغداد ! كلهم مع حق العراقیین في التہام الكويت ! كلهم ضد أثرياء 
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الکویت وباي دول الخليج ! كلهم يحقدون على العرب الذين ينعمون باوطانہم و 
يبيعوها إلى آعدائهم ! كلهم یعملون جواسیس ضد البلاد التي تژویهم وینعمون 
بخیراتہا ویخترقون آجهزة إعلامها ویشترون ذم الضعفاء فيها ! وکلهم - آیضا - 
یمیشون کا يعيش الیہود منذ الأزل متجمعین متقوقعین داخل ( الجيتو ) في البلاد 
التي تستضیفهم ؛ ویفیمون فلاعهم الاقتصادية التي بخربون بها اقتصاد تلك البلاد 
تمهيدًا للسيطرة علیها سیاسیا بعد أن سیطروا علیها اقتصادیا ! 

وقد “معنا عن الؤئمر الکبیر الذي عقد في العاصمة الاردنية و تحت رعاية اللك 
حسين وضم وفودا من بعض الدول العربية جاءت كلها من أجل مساندة ودعم 
لص بغداد فی حربه ضد الدنیا كلها ! وأغرب ما في هذا الوّتمر أن آعدی أعداء 
ملك الأردن مٹل جورج حبش ونایف حوانمه » وصلا إلى عمان بعد أن هربا منہا 
باعجوبة في ١‏ ايلول الاسود ١‏ وو جدا استقبالا تاريخيا من الملك الذي طالا خططا 
لاغنياله الرة بعد الأخرى ! فجأة أصبح الملك حسین في نظرهما ء ا حاکم العرني 
الشریف ؛ وهو نفسه الذي کنوا يتبمونه ‏ حتی الشهر الاضي فقط _ بالخيانة 
والعمالة ! 

۱ فجاة أصبح جورج حبش الفارس الفلسطيني المغوار الذي بحرص ملك 
الاردن على استقباله على انفراد ویفتح معه صفحة جديدة متناسيا کل ما كان يقوله 
حبش عنه وعن خیانته وعن ضرورة وحتمية تصفیته اوفجاة - أيضا ‏ یصر اللك 
حسين على تکرم نايف حواقه ویستقبله هو الآخر في مكتبه وکانه نسي تماما کل 
محاولات الاغتيال التي رسمها وخططها حوانمه للخلاص من الملك حسين وعرشه 
وسلالته ! 

ثلاثة أيام كاملة عقدت خلاها جلسات عامة وجلسات مغلقة وجلسات 

هامشية وجلسات سرية ء عشرات ألقوا الخطب النارية والقصائد الشعرية الملتيبة الني 

ينها الإذاعات الأردنية والعراقية على المواء مباشرة والتی ملأت عشرات الصفحات 

في صحف البلدين وعلى مدی الأيام العديدة الماضية ! ملايين الكلمات قيلت في 
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هذا المؤتمر الشعبی وكلها تبلل لصدام حسين » وكلها تفديه بأرواح ودماء أصحابها 
دفاعا عنه ضد العا م كله الرافض لاحتلاله بلاد غيره ! كلمة واحدة ‏ وسط ملایین 
الكلمات - يشير بها أحدهم من بعيد أو قريب للغزو العراقي للکویت لم أسمعها 
وم أقرأها ! كأن ما فعله صدام حسين هو أمل الامة العربية ؟! كان غزو بلد عربي 
وضمه بالقوة إلى دولة أخرى هو ما عاش العرب على حلم تحقيقه طوال تاريخنا 
القديم والحديث ؟! وكأن غزو واحتلال الكويت هو الخطوة الأولى التي تمهد الطريق 
أمام غزو إسرائيل وحرق نصف شعہا وإلقاء نصفه الاخر في البحر ؟! 

الفلسطينيون هم الذين خططوا وأقاموا هذا المؤتمر المشبوه . ياسر عرفات ومعه 
كل العصابة من حوله هم أسعد الناس برضاء ديكتاتور العراق عما قيل في مؤتمر 
بغداد في محاولة يائسة منه لإقناع العام بان الشعوب العربية كلها نقف إلى جانبه 
وتقف أيضا ضد حكامها وملوكها وتنادي بإسقاطهم وتصفيتهم . 

لا شان لنا بالملك حسین الذي أسلم نفسه للفلسطينيم: . لا شان لنا بو لاء 
المرتزقة الذين شاركوا في هذا الوغر المشبوه وجلسوا صامتین وسعداء يستمعون إلى 
الأشاوس الفلسطينيين الذين يتطاولون على بلادهم ويشتمون حكوماتهم ويحرضون 
على اسقاط حکم قادتپم . 

فهو لاء جیعا لا أهمية ولا وزن شم يكفيهم تأنیب ضماترهم عندما ينتبي 
الال من جیوبہم وعندما یواجهون بالاحتقار في عیون آبناء شعبهم بعد عودتهم من 
عمان وتسوهم في الریاض وبغداد ! 

الهم - کا أعتقد ‏ هو موقفنا نحن في نصر - الرسمي قبل الشعبي - من 
هؤلاء الأشاوس الفلسطینیین الذین يعيشون فرق آرضنا وينتظمون في طابورهم 
الخامس المتربص بمصاحنا وأمننا في كل حظة . 

لا تصدقوا كلمة واحدة من الكلمات المرتجفة التي يطلقها بعض صبيان 
الأشاوس في عواصم الدول العربية التى أعلنت رفضها للغرو العراقي ونادت بسيادة 
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واستقلال دولة الكويت . لاتصدقوا حرفا واحدا ينطق به هوّلاء الصبية يفهم منه 
أنهم يرفضون احتلال الكويت أو نحس منه اعترافهم بفضل وجمیل الشعب الكويتي 
على جنسهم الفلسطيني ولا تصدقوا - أيضا ‏ تصریحات الأشاوس والمغاوير التي 
تبشرنا صباح كل يوم بالبادرات السلمية التي لا هم طحم غير إقناع الأطراف المعنية 
بها حتی يبتعد شبح الحرب المدمرة عن بلادنا ویعود السلام والامن إلى منطقتنا . 

هذا كله وغیرہ - جرد أكاذيب وأضاليل تعود الاشاوس غلا وآدمنوا 
ألاعييها وم يعد أحد ينخدع بها بها » ولم نعد نحتمل أن ينخدع واحد منا بها قي نفس 
الوقت . آت الأوانت الان - لاعادة النظر في موقفنا من الفلسطينيين ومن قضيتهم 
التي لا بریدیون حلا لها وينطاولون على أي صوت بحاول صاحبه أن يلها هم الحل 
الكريم والقبول والمأمول ! 

شعب باع أرضه وباع قضيته لا ینتظر منا أن نکون أحرص منه على بلده 
الضائع وعلى قضيته التي قتلها بيده ألف مرة ومرة ! أصحاب بلد اغتصبه الیہود وأقاموا 
دولتبم فوق أرضه کان يجب عليهم أن یکونوا أول الرافضين للغرو العراق وأول 
المنددين باحتلال أرض الغير بالقوة » ليس حبا في شعب الكويت وإما دعما لقضيتهم 
ومساندة لحقوقهم في استرداد أرضهم والمذهل أن مؤلاء كانوا أول المؤيدين للغرو › 
وأكثر المهللين لاحتلال أرض الغير بالقوة » وكأنهم بذلك یژیدون الغزو الإسرائيل 
للفلسطينيين » ويدعمون جريمة احتلال أرض الغير بالقوة . 

هل ککن د - بعد هذا الو قف الا جرامي من جائب عر فات رای 0 
أن یدافع بكلمة واحدة عن القضية الفلسطينية التي نسفها أصحابها نسفا بتأیيدهم 
للغرو » وتصفیقهم للاحتلال ! هل يلك أحد الشجاعة الان ليبدي مجرد العطف 
على الحقوق الفلسطينية » وعلی الشعب الفلسطيني الذي عاش لاکثر من أربعين سنة 
مشردا وضیفا عل الدول العربية ؛ بعد أن فاجانا هذا لشعب بوقوفه قلبا وقالبا مع 
جنود الاحتلال پرشدونه إلى خزائن الکویتیون ویشارکونه جرام القتل والسرقة 
وا حرق والنہب والاغتصاب ؟! 
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وهل یجرؤ أحد - من غير مرتزقة منظمة التحرير الفلسطينية - أن يكتب 
في صحفنا عن ضرورة الفصل بین موقف الأشاوس من الغزو العراقي وبين القضية 
الفلسطينية التي لولاها لما تموّلت مصر من أغنى دولة في المنطقة إلى أفقرها » ولا 
فقدنا عشرات الآلاف من ضباطنا وجنودنا وأسملنا إصلاح اقتصادنا وفتحنا أبوابنا 
ليدخل منها الانتہازیون الفلسطيئيون طمعا وسرقة ونصبا وإفسادا ؟! 

لد تساهلنا كثيرا مع الأشاوس الفلسطینیین في بلادنا وتر كنا لمم الحرية المطلقة 
هذا النشاط ادام . وتركناهم يخترقون أجهزة الإعلام المصرية ترکناهم يشترون 
بعض الأقلام » ولعلنا نذكر ما نشرته محلة ( الشراع) اللبنانية عندما فضحت بعض 





هذه الأقلام المصرية للأسف الشديد » تركناهم يخترقون بعض أحرابنا السياسية 
تركناهم يقيمون المؤ ترات العلنية ویتجمعون في جلسات سرية يخططون ويتطاولون 
و پند ده ل و سېد دول دوك التعررض شم أو حتى لتسحهم بالاغتدال تر کناهم 
بصدرون مجلات و نشرات خحاصه بهم . آعطیناهم مخطة إذاعة خاصة ليبثوا من خلاضا 

تر کناهم يخترقون صتاعة السینا الصرية . فمنهم من ينتج الافلام ومنيم من 
يحتكر توزیعها داخل وخارج مصر ‏ وعن طریق هذا الاختراق هبطوا بہذہ الصناعة 
وأرغموا المؤلفين على كتابة قصص الافلام التي تشهر بمصر شعبا قبل حكومة ونا 
يقال عن أفلام السینا أيضا يقال عن أفلام المسلسلات التليفزيونية التي ینتجونها ويمثلها 
نجومنا وتسيء إلى شعبنا ثم يوزعونها على جميع الدول العربية وجنون من وراء هذا 

آن الأوان - يادكتور عاطف صدقی - لوقف هذه الجرائم كلها وعلى الفور . 
اللاجى؟ إذا أراد أن تستمر إقامته بيننا عليه أن بحترم قوانينا » وأن يوقف نشاطه 
الهدام ضدنا ء وأن يحظر اتصالاته الشبوهة . أما إذا رفض الامتثال لهذا كله 
ولغيره ‏ و م عل آن پناضل من أجل سياه من مقر ؛ وأن ارب |سرائیل 


کا 


الطائرة إلى بغداد أو ننقله بالسيارة إلى نويبع ليعبر مہا إلى الاردن أو إسرائيل . 


لست ضد الطیغب الفلسطيني ولا ضد حقه في استرداد أرضه » ولكنني ضد 
شهدا التنطع وهذا الححود من جانب الغالبية العظمى من هذا الشعب ( والذي فضحہ 
موقفهم الخري فور الغزو العراقي لدولة الكويت وعندما تأخذ الحكومة المصرية بہذہ 


الإجراءات الضرورية فإنها لاتفعل أكثر ما فعلته - وستفعله كل الدول العربية 


الأخرى 2 صدمت صدمة كبرى ل ۷ ی » ومن حق كل حكومة 

نصيحة أوجهها للشعب الفلسطيني في كل الدول العربية . 

( إذا اُردتم ای صورتكم أمام الشعو ب التي ايك استقبالكم وات 
خزاشکم وعلمتكم وعالجتكم ووظفتكم ؛ فعليكم أن تعلنوا رأيكم في الموقف 
الإجرامي الذي تقفه قياداتكم الثورية وأشاوسكم المغاوير بالنسبة لغزو الكويت . 
لا تقولوا انکم أرسلم برقيات ترفض هذا الغزو وتبدي تعاطفها مع الشعب الكويتي ! 
فهده البرقيات لا قيمة ما و لم تجد ساذجا و احدا يصدقها | إذا كنع تومنون حقیقۂ 
ھا تقولون وأنكم لا توافقون على موقف قبادتکم ومنظماتکم فعلیکم أن تطلبوا من 
حکومات کل الدول العربية التي تستضیفکم السماح لکم بعقد مؤتمرات لا یتخلف 
عنها فلسعليني واحد - رجلا كان آم امرأة - وتعلنوا رفضکم هذا الوقف وتسحبوا 
ثقتکم في کل فیاداتکم بدعا بالپله ان بات ياسر عرفات ؛ ومرورا على باق 
المتاجرين بالقضية من الزعامات الفلسطينية . 








قفوا موقف رجل واحد يدوي صوته في كل العواصم العربية معلنا سحب 
نه من هذ الصا لني قلت قشیکم ما لا وت حی بسمع الام 

كله رأيكم لعله يعيد النظر في تعامله معكم بعد أن كره سماع سيرتكم ورؤية صور 

هذه هي نصيحتي اخلصة أضطر إلى توجبهها لكم وإن كنت ألق - وأرجو 
از اليو سو ا نی فاضي ب 
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أقوى رد .. بأقل کلمات !"© 


طوال أيام عديدة ماضية » وحديث رجل الشارع المصري يدور حول الخطر 
على مصر والقادم من السودان الشقیق ! فقد راجت شائعة تقول إن صدّام حسين 
أرسل العديد من صواریخه السامة والحارقة والمدمرة إلى السودان ونصبها فی مواجهة 
الشعب المصري ! والمدهش أن هذه الشائعة سرعان ما وجدت انتشارا لدى قطاعات 
واسعة من المصريين » أصبحت تنتظر - ببالغ القلق ‏ انطلاق هذه الصوار یخ المدمرة 
بين لحظة ولعری ! 

وكان الرأي العام المصري معذورا فی مخاوفه فالذي ارتکبه الرئيس العراقي 
صدام حسين في حق جارته الکویت » لن یتورع عن ارتكاب أفظع وأبشع منه في 
حق دولة بعيدة عنه ويحقد على شعبها وعلى زعامتہا وعلى قيادتها ؛ مثل مصر 

ول يعد رجل الشارع - ويشرفني أن أكتب معبرا عنه ‏ يقتنع بالشعارات 
التي طالا تغنينا بها وهللنا ها طوال عشرات السنين الماضية » و كلها تنادي بالوحدة 
العربية والقومية العربية » وبالتضامن العربي ؛ وباستحالة أن يرفع عربي سلاحه في 


وجه عرلي آخر ي حدات سن رلب العراق تيك عراب الكويت بلغ س 


الو حشية درجة ۸ يبا يبلغها الصهاينة في كل حروبهم ضد الامة العربية ! 

رجل الشار ع المصري كان معذورا ‏ کا قلت عندما صدق بسرعة شائعة 
الصواريخ العراقية التي وافق ایة الله البشير - رئيس السودان - على استقباها ونصہا 
في بلاده وتوجيه منصات إطلاقها لضرب بعض الراکز الاستراتيجية المصرية والسد 
العا على رأس قائمتها ! 


(ه) جريدة أخبار اليوم الصادرة بتارخ 29 / 9 / 1990 
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منذ آن غزا الع اق دولة الکویت و حكر فة آيات الله البشيرية - فی الخرطوم. ‏ 
توید وال سر بل أم حسين ؛ وان هست في جملة اعتراضية خافتة الصوت 
ومترددة الذبذیات تعلن على استحیاء شدید آنبا لا تؤيد احتلال الکویت ! الوقف 
سے و التایید تسه + الايا ہد و والسملة الاععراضية نفسها تناها بالستة ياق 
ا کو مات العربية الٹی سنايرت ديكباتور بغداد في بغیه » آیدته في شدوانه وأعطته 
حفا لايستحقه ! 


سمنا حكومة ايات الله البشيرية تندد بالوجود العسكري الدول > وتندة _ 
اکثر - بأقدام الأمريكان الكافرة فوق الأراضى الاسلامية المقدسة ! وهذه الحكومة 
أول من يعرف أن الأراضي المقدسة الوحيدة في المملكة العربية السعودية هي مكة 
والمدينة فقط » اللتان لا يدخلهما غير المسلم » وأقدام الأمريكان بعيدة جدًا عنما › 
و معنا - أيضا - حكومة البشیز' وهي تطالب “بسحب هذه القوات فورًا وبالقوة 
٠‏ السودانية إذا لزم الامر ! 

وكان واضحا كل الوضوح أن هذه الشعارات ا لحوفاء لا هدف من ورائها 
غير إشاء العرب عن جريمة صدام حسين في الكؤيت : و کان احتلال دولة عربية 
عضو في الأم المنحدة وفي الجامعة العربية » ومحو ا مھا من فوق خريطة الشرق 
الأوسط وضمها بالقوة إلى باتي حافظات العراق هو جرد أزمة بسيطة وسحابة صيف 
يمكن ببعض الجهد العربي الشترك تجاوزها ؟! 

احتار رجل الشارع المصري في موقف السودان » کا احتار من قبل في كل 
مراقف “9 الاشاوس 4 والذئاب الذین یقودون القضية الفلسطينية ویتاجرون بها | 
و کانت هذه الحيرة من آهم أسباب انتشار شائعة الصواریخ العراقية التي قيل إن البشیر 
رحب بها وهلل ھا ! 

والأغرب من هذا أن هذه الشائعة لم تقف عند هذا الحد . فسرعان ما ردد 
الشارع الصري مؤکدا أن القوات الجوية المصرية قامت - في الأسبوغ الاضي - 
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بغارة خاطفة داخل السودان وقصفت الصواريخ العراقية ودمرتها تدميراً شاملاً ! 

ومن المؤكد أن الزميل ميل الصحفي الذي سال الرئیس حسني مبارك 4 - آمس 
ار من ی وی او را في ودا کان نما ثرا بلك 
المصريين . 

وجاء رد الرئيس حسنی مبارك واضحا ومحدذا » ومحذرا ۰ في وقت واحد . 

قال الرئيس مبارك : 

PY‏ وسوس هوب بودي پوپ یچ 

الصر ي + سلامه بلادي ۳ انني لذ ألضور آن السو دان اج إقامة مٹل شل ۵ 
الصواریخ في آراضیه ) . 

وإجابة الرئیس جاءت في وقتها بالضبط جاءت لتطمئن الشار ع الصري بعدم 
صحة ما قيل عن و جود شرا ن الصوارخ » وجاءعت الاجابة - أیضا محدرة العر اق 
والسو دان معا بان الرئيس الصري لن « هزر » فى مسال توثر على الأمن القومي 
المصري وسلامة بلادنا » وأنه ن يتر دد لحظلة واحدة في تلمير هذه الصرار يخ 3 
حال الا کد من وصوطا إل الإقلم الحنوني من وادي الیل . 

وهناك' آبعاد أآخری توصلت إليبا من خلال متابعتي للكلمات القليلة التي قاها 
الرئيس حسني مبارك ردا على سوال أحد الصحفيين في آعقاب لقاء الرئيس مع ضباط 
وجنود الفرقة الثالثة مشاة الميكانيكية قبل سفرها بالبحر إلى السعودية . 

فہذہ الكلمات القليلة عبر الرئيس أحسن تعبير عن أسلوبه الشخصي في تعامله 
لسياسي مع الاحداث و الا زمات - فالرجل - منذ تولیه رئاسة اکبر دولة عربية ف 
المنطقة - يتميز باشدوء و ضبط الاعصاب ی کل الازمات التي و اجهتبا مصر داخليًا 
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والاهانات التي يطلقها الجبناء من الذين ینتسبون - مع الاسف المدودتے إل جا 
لعريية ! البعض کان ينتظر من رئيس أكبر دولة عربية أن يرد ردا عنيفا على هؤلاء 
الأقرام الذين طمعوا في هدوئه » واطمانوا إلى تسامحہ غير ا حدود » وتشجعوا في 
تطاوهم ثقة منم في أن الرئیس مبارك لن يغلق بابه في وجوههم في کل مرة یز حفون 
فيها إلى القاهرة لابداء الاسف والندم وإنكار كل ما نسب إلیہم من شتائم سمعناها 
اذاننا وقرأتاها بعيوننا ! والبعض - آیضا - كان يدهش من قوة احتال الرئيس 
المصري هذه الصغائر من جانب الصغار ؛ وهو القادر على ردعهم وفضحهم وكشف 
حیاناتہم : 

ومرت الأيام وفوجنا بن هذا افدوء السياسي هو الذي أعاد للامة العربية 
هویتها » فتقاربت الحكومات شت بان تششت سنوات وسنوات > والذي کان 
سا تاریق سو وی ضر إل قریب آم متا وتا 
وبدأ الحديث يعود مرة أخرى عن أحلام الشموب العربية في تحقيق وحدتهم وعل 
أسس حضارية ومتائية بعد أن تعلمنا الدرس من سلسلة الفشل التي صاحبت كل 
وحدة عربية قامت بين دولتين عربيتين وماتت في مهدها . 

كان الرئیس حسني مبارك هادئا ومتأنیا بالنسبة لمشروعات هذه الوحدة . 
لم يرفض قيام مجلس التعاون العربي بالاسلوب الذي يراه نافعا للشعوب العربية ؛ 
ولكنه كان رافضا ‏ بنفس اطدوء _ للأسلوب الذي كان صدام حسين يريده 
ويسعى إليه من وراء قيام هذا اجلس كان مبارك يتوقع خیرا للشعوب من مجلس 
التعاون » أما صدام حسين فكان يريده قوة عسكرية لارهاب هذه الشعوب كان 
مبارك يريده تعاو نا اقتصادیاء أما صدام حسين فكان يحلم بتعاون عسكري من خلال 
اتفاقية دفاع وأمن وجيش واحد يستخدمه في تحقیق طموحاته وغزواته وعدوانه . 

كان صدام يتصور أنه قادر على خداع الرئيس مبارك » وإقناعه بقبول هذه 
الاتفاقية » طوال أكثر من 7 شهور كان لا هم لديكتاتور بغداد غير محاولة إقناع 
الرئيس المصري بقبول اقتراحه دون جدوى » فمن رأي الرئيس مبارك أن قيام جيش 
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عربي واحد لدو مجلس التعاون العري سوف يقلق باقي الدول العربية ويشككها 
نی الأهداف من ورائه . کا أن من رأیه - آیضا - أن مصر لن تتردد فی الاشتراك 
والدفاع عن الأمة العربية بجيشها الصري ‏ أما انضمام هذا الجيش إلى جيش عراقي 
فهذا يعني قيام حور يمكن للعديد من الدول العربية - وبالذات السعودية ‏ اعتباره 
موجها ضدها ویشکل خطرًا علیہا) وهفا لبان من سياسة مضر ولا يقبله. شعب 
شب , 

بعد إصرار الرئیس مبارك على رأيه امادیء وغسکه عنطقه القوي والقومي ؛ 
ظهر صدام حسين على حقيقته » لقد انہارت أحلامه في أهداف مجلس التعاون العربی 
الذي أراده قوة عسكرية إرهابية ففشل في تحقيق ذلك ؛ ففقد حماسه غلل الفور 
بالدسبة للاستمرار في هذا اٹجلس الذي ولد ميتا ولم يحقق أي شيء لشعوبه » واضطر 
صدام حسين إلى الاعتاد على جيشه وحده في غزو الكويت والتخطيط لابتلاع باتی 
دو ل الخليج الو احدة بعد الأخرى ۱ 

٠‏ ۸ ينس صدام حسین اللطمة اطادئة التي ناها من الرئيس مبارك برفضه القاطع 
لقيام مثل هذا الجيش الواحد ء ولکن دیکتاتور بغداد ۸ يفقد الأمل في شخص 
الرئيس المصري ؛ وتصور أن هدوء الرجل وتساحه وتساهله يمكن أن يؤثر في رد 
فعله شیاه عزو الكو يت واحتلاها ؛ فرد فعل مصر طذه الجريمة العظمى كان وحده 
الذي يف صدام حسین و بكسب حسابه مقدما . 

وجاء رد الرئيس مبارك حا ما ورافضا ومحذرا » وبنفس أسلوبه الحادئ؟ 
العرو ف تينك ۽ ومن هنا جاع غضب وحقد صدام حسين عل رئيس مصر وعل 
شعبها الذي وقف - بکل الحب وبكل التاييد ‏ إلى جاتب مبارك . 

(ذاعة خصصها صدام حسين وتذيع من بغداد - ليل نهار أفظع الشتائم 
وأقذر الافتراءات ضل هضر ) و کانبا هي التي غزرت الكويت وشي التي ارشلت 
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ونشرات تصدر يوميا فی العراق و کل صفحاتها تردد نفس البذاءات ونفس الافتراءات 
ضدنا » وكأن مصر هي التي تسببت في وحدة العالم كله ضد العراق » بصفة 
ام رھت العرب وضد القضیة القلسطيية ,۱ بصفة عامة اوكا ركس سز 
هو الذي احتجز الرهائن ووزعهم کدروع بشرية لحمايته » وهدد بنسف ابار 
البترول في اخلیج حتی يشل الاقتصاد العالمى ؟ 

کل مصري استمم إلى هذه الأبواق كان يغضب وينفعل قرفا واشمعزازا » ما 
عدا الرئیس مبارك الذي ۸ نسمم مته کلمة واحدة ردا على هذا التدلي وهذا 
الانحطاط والأغرب من ذلك أن الرجل لم يترك فرصة إلا انتبزها لتوجیه النصيحة 
اخلصة لصدام حسین لیعود إل رشده ویقبل الانسحاب من الکویت حتی يقي الامة 
العربية من الأهوال التى تنتظرها في حالة اندلاع الحرب الشاملة فوق أرضها . 

هذا هو الرجل .. 

هذا هو أسله بة الذي لايحيد عنه . 


وهذا هو ا حدوء والتساخ مع الصغائر جنبا إلى جنب مع ا حسم والحرم والقوة 





.. وسقط القنا ع الزائف !0" 


شنا للرئیس الراحل انور السادات ‏ با یره مع الأطهار و الشهداء 4 وهليئا 
للراحل العظم الذي يرداد حب اللایین له يومًا بعد يوم » وسئة بعد أحرى وهنيغا - 
أيضا ہے لبطل لخر ب والسلام ف يوم ر یله الذي شاع القدر أن يكون يوم عیده 

إن احتفالنا بذ کر ی رحیل السادات - الیو م تلف في معناه وی آبعاده عن 
احتفالنا بها في كل السنوات العدیدة الاضية . فالذي حدث في الکویت وبمؤامرة 
من الرئیس العراقي صدام حسین أعاد إلى الاذهان الفارق المائل بين زعم عربي ضحی 
حباتة من أجل کر العر بية وزعم از حند. 3 ام‌کاناته و کل جقدة رز کل شهواته 
من أجل تمريق هذه الامة ونہب خيراتها وقتل شعوبها وتفتیت وحدتها ! 

زعم دولة غربية کانت تن کت الاحتلال الاسرائیل الذي اغتصب ثلث 
آراضییا خلال ستة ایا وی اعقاب آبشم وأفظع هزيمة عسكرية عرفتہا مصر في 
تار نها القديم وا حدیٹ ۱ 

وم تکن الحزينةا هي مأسائنا لوحيدة ولا کانت الأساة الأکبر - 
والاخطر - إننا فقدنا الأمل فی آنفسنا وق قدراتنا وی قیاداتنا وفى إمكانية استرداد 
ما ضاع واغتصب من ترابنا ! 

تول السادات قيادة شعب مصر في وقت کفر فيه هذا الشعب محاضره 
ومستقبله ! كان القائد يتحدث عن القار :+ وکنا لسكخر من کلاعه ! كان پیش نا 


(ه) جريدة أخبار اليوم الصادرة بتار 6 / 10 / 1990 
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بقرب المعركة و كنا نضحك من الوهم الزائف الذي بحاول خداعنا به | و كان يتفقد 
القوات ويعقد الاجتاعات مع قادة الیش كدليل عل جديته في الاستعداد للمعر كة > 
وکنا نتابع جولاته ونستمع إلى تصريحاته ونعجب لقدرته الفائقة في تمثيل دور القائد 
العسكري الذي سيحقق نصرا عسكريا كان مستحيلا - في عقولنا قبل قلوينا - 
ومنذ الساعات الأولى من صباح 5 يونيو سنة 1967 ! 

وفاجانا أنور السادات مما لم نكن ننتظرہ أو نتوقعه ! فاجأنا بقرار العبور ! 
فاجأنا بنجاح هذا العبور ! وفاجأنا أكثر - بضرب القوات الإسرائيلية وإجبارها على 
التقهقر والانسحاب من بعض أراضينا امحتلة » توطئة لاسترداد اخر شبر من تلك 
الأراضي بعد معركة السلام التي أدارها باقتدار عظيم شهد له العالم كله به ! 

و توالت الانتصارات الأشبه بالمعجزات .. ۸ یکن السادات قانعا باسترداد 
الأراضن الصرية اغعلة وحدها ‏ وا کان هدفه الأكبر هو استرداد بائی الاراضي 
العربية ا حتلة الآخری في الوقت نفسه . كان هدفه إعادة الجولان إلى سوريا وإعادة 
فلسطين إلى شعبها ؛ من خلال معركة السلام ‏ حول مائدة المفاوضات ‏ التي لا 
تقل معاناة وإرهاقا عن معركة الحرب . 

كانت الظروف - وقتذاك - مهياة لتحقيق هذا كله . وكان العام يتابع هذه 
العركة ويرى فيا الأمل لاعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط بالتوصل 
إل سلام شامل ودائم لكل الأطراف . 

ومعم الاسف الشدید رفض الأشقاء العرب الفاوضات وبددوا تلك الفرصة 
الذهبية وظل علم « فلسطين » يرفرف فوق فندق مينا هاوس - القاهرة ‏ دون 
أن يكلف الأشاوس الفلسطینیون أنفسهم ترف الاشتراك حول مائدة المفاوضات 
للمطالبة بحقوق شعہم وانتزاع حق تقرير مصيرهم | 

وما حدث بعد ذلك وة جوا ,یی سیر د نیا تھا لاغنش 
الحملات التي حططها الرئيس العراق صدام حسين وحشد معظم الملوك والرؤساء 
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العرب في موتمر قمة عقد في بغداد » وكان جدول أعماله مقصورا على بند واحد 
هو : قطع جميع العلاقات مع مصر ! 

وعشنا سنوات وسنوات لا نسمع من أبواق صدام حسين غير الشتام 
زالاعيافاث والبداءاٹ | فمصر - من وجهة نظره - خانت الامة العربية عندما 
حاربت إسرائيل واستردت بالقوة بعض آرضها » واستردت بالسلام بعضها الا خر ! 
معاهدة سلام مع إسرائيل ! فمن رأي زعم الامة العربية - صدام حسين - أنه لا سلام 
مع |سرائیل » ولا سبیل للاستقرار في النطقة الا بعد حرق نصف الشعب الإسرائيلي 
وإلقاء نصفه الآخر في البحر . 

صدق البعض ما قاله - ویقوله حتی هذه اللحظة ‏ صدام حسین . نادوا 
به زعیما للامة العربية . قالوا إن عبد الناصر فشل فی تحفيق الوحدة الشاملة وفشل 
في تدمير (سرائیل وقیام فلسطین مکانها » ولکن الامل أصبح الان مع صدام حسین 
ليحقق هذا كله .. وغیره ! قالوا إن الرئیس العرائی هو وحده بين کل رؤساء العرب 
الذي لا ينام اللبل من أجل تحقیق امال وأحلام العرب ! وقالوا - آیضا - إن الرئیس 
العراق بحيشه الکبیر » وباسلحته الخيفة وبصواریخه ا حارفة والدمرة » آدخل الخوف 
والرعب إلى قلوب الاسرائیلیین توقعا منهم للجحم الذي سيصبه علیهم ویفتلعهم 
اقتلاعا من أرض الفلسطینیین التي احتلوها منذ سنة 1948 . 

والبعض الا خر من العرب كان يسمع ما يقال عن الزعم العربي اللهم ولا 
يصدقون ما يسمعونه . فعل مدى عشرات السنين الماضية لم يسمع أحد أن ا خیش 
العراقي أطلق رصاصة واحدة ضد الإسرائيليين ؛ ۸ نسمع عن اشتراك القوات العراقية 
في أية حرب من الحروب العربية الإسرائيلية بحجة (١‏ ماكو آوام ) الشهيرة والتي 
المارد العراقي الخيف محرك حطوة واحدة عندما قام سرب من القاذفات الا سرائیلیة 
باختراق أجوائه وتوغلت داخل بلاده وقصفت ودمرت مفاعله الذري الذي دفعت 
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دول الخليج المليارات من أجل إنشائه ٹم عادت الطائرات الإسرائيلية إلى قواعدها .. 
سالمة ! 


الدنیا كلها فوجعت ببذه القرصنة الآسرائیلیة » وانتظرت رد الفعل الخاطف 
والدمر من جانب الرجل الذي لاهم له غير التخطيط لضرب إسرائيل » ولا حديث 
له إلا عن المعركة التي ينتظرها بفارغ صبر وبمجرد أي استفزاز يأتيه من جانب 
إسرائيل . 

وانتظر العام سنوات وسنوات دون أن ینحرك ا ارد العراقي ليضرب ضربتہ 
الخيفة بثار لشعبه من هؤلاء الصهاينة الملاعين ! 

أصيب الارد بارس ! لم ينطق بكلمة واحدة ! لم يطلق رصاصة واحدة » 
وم يعقد اجتاعا واحدًا يحدد فيه ساعة الصفر حرق نصف الشعب الإسرائيل وإلقاء 
نصفه الآخر في البحر کیا ظلت أبواقه وأقلامه تردد ليل نهار ! 

وأخيراً جدا تحرك المارد العرائی اٹحیف في فجر يوم 2 أغسطس سنة 1990 . 
لقد اُنہی :استعداداته العسكرية » وتکدست بلاده بأحدث وأقوى الأسلحة التي دفع 
عرب الخليج ثمنها » وأصبحت الظروف كلها موائمة وملائمة ليضرب الارد ضربته 
ويثآر للعرب من الصهاينة . 

وأقلعت القائلات. والقاذفات مرن قواعدها وتحركت الاف الدبابات 
والمدرعات والمدافع الثقيلة والتوسطة والخفيفة .. 


وندفق مليون مقاتل من سن 7 سنوات وحتى 77 سنة في شوق واندفاع 
إلى أرض المعركة . وخلال سبع ساعات فقط استطاع الارد العراتی أن یحقق أعظم 
انتصار له ف تارجم العسكرية القديم والحديث ۱ استطا غ صدام حسين ‏ زعم الامة 
العربية - أن يغزو أراضي العدو » ويقتل شعبها ويدمر مدنها وینہب خزائنها » ويلغي 
هویتها ويزف للامة العربية بشری ضمها إلى الإمبراطورية العراقیة ! وتوقع صدام 
حسين أن يسمع تأَبیڈا وتهلیلا من كل الشعوب العربية ! فالرجل حقق ما وعد 
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به | الرجل انتصر عل عدو الأمة العربية ! الرجل حقق الوحدة العربية ! والرجل أيضا - 
كان صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع شعبه ونفذ حلم طفولته وشبابه وشيخوخته ! 


وفوجی* صدام حسين بالدنيا كلها تندد به وبجريمته وبعدوانه ! فالذي تصوره 
نصرا عربيا » مسا كلنا على أنه جرية عظمى في حق شعوبنا وفي حق البشرية 
جمعاء ! 

والرجل مازال مذهولا من هذا الموقف العدالي الذي يواجه به من العالم ولا 
يفهم مبرراته ؟! والنصابون من حول صدام حسين يشاركونه ذهوله وتعجبه 
وصمموا على أن هناك خطأ ما وقعت فيه الشعوب العريية ولابد من تصحيحه ! 
فالشعوب العربية ترفض أن تعتدي دولة عربية على دولة عربية أخرى » والشعوب 
العربية ثری - أيضا ‏ أن السلاح العربي لا يرفع إلا ضد الاحتلال الاسرائیل 
لفلسطين » وصدام حسين والنصابون من حوله يؤكدون أنه لا حلاف بین وجهتي 
النظر ! فالمهم - فقط - هو ادف الأخير ! هدف ضرب إسرائيل وحرق نصف 
شعبها وإلقاء النصف الا خر في البحر ! وهذا - من وجهة النظر الصدامية - سيتحقق 
إن ۸ يكن اليوم .. فبعد سنة أو ألف سنة ! الهم أن المارد العرائی ترك وغزا واحتل 
دولة معادية كانت تقف عقبة أمام الجيوش العرافیة للانقضاض على .. إسرائيل ! 

الخلاف ‏ في الرأي - بسيط للغاية » من وجهة نظر الارد العراق » ولا 
يستحق كل هذا الجدل ! المهم النية ذاتها ! كان المفروض أن يغزو صدام حسين 
إسرائيل » فارجا ذلك إلى ما بعد غزو الكويت .. فما هي المشكلة إذن ؟! 

دول العام كلها أدانت جريمة صدام حسين ووقفت ضد غزو العراق للكويت 
وطالبت بعودة الكويتيين شعبا وحكومة - إلى بلادهم . وكان صوت مصر - بلسان 
رئيسها - عاليا وواضحا في إدانتها وني رفضها وني مساندتها للكويت .. 


وم يعجب صدام حسين بهذا الوضوح في موقف الرئيس حسني مبارك > 
وصدم أكثر في موقف الشعب المصري الذي التف حول رئيسه وبشکل اثار اهتام 
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كل ا مراقبین الذين زاروا مصر والتقوا بشعبہا واستمعوا من رجل الشار ع عن بالغ ماسه 
واعتزازه بالموقف المشرف الذي وقفه الرئيس حسني مبارك ومنذ الأيام الاول التي 
أعقبت الغزو العراقي الوحشي للکویت .. 

كان صدام حسين يتوهم أن صديقه حسنی مبارك يمكن أن يتساهل مع جريمة 
غزو الكويت » ويمكن أن يتدخل لتہدئة الملوك والرؤساء العرب بحجة البحث عن 
حل عربي لمشكلة عربية .. کا فعل حسين والبشير وبن صاخ وبن علي و .. عرفات » 
وعلى أمل أن تقتل قضية الكويت في هاوية البحث عن حل عربي کا ماتت وشبعت 
موتا القضية الفلسطينية ! 

وخابت توقعات الرئيس العرائی . 

فلا الرئيس المصري تساهل مع صديقه » ولا هو قبل أن تضيع الكويت کا 
ضاعت فلسطين » وفقد صدام حسين البقية الباقية من اتزانه وأصدر أو امره لأبواقه 
بتکرار نفس أسلوبها القديم 17:س ا رئيس السادات .. 

الرئيس السادات حارب إسرائيل ثم تفاوض معها من مركز النتصر فحقق 
الانسحاب » وهذا ما راه صدام حسين ١‏ جريمة ١‏ كبرى يجب الرد علیبا بافظع 
الحملات الهجومية المسموعة والقروءة والمرئية والرئيس مبارك وقف إلى جانب الحق 
ورفض الباطل ؛ وهذا ما راہ صدام حسين « جریة » كبرى تستحق نفس العقاب ! 

إن ها نسمعه من إذاعة العراق ضد مصر وضد رئيسها » شيء مقزز ومنفر 
وإلى أقصى درجة » ورجل الشارع المصري يصاب بالذهول عندما يقارن بين ما 
كانت هذه الاذاعة تقوله فینا وني رئيسنا - قبل غزو الكويت ‏ وما تقوله الان 
فینساءل : كيف بمكن أن تنقلب الأوضاع وتتحول الاقتناعات ببذا الشكل ۱80 
ذرجة من النقیض إل النقيض ؟! 

إن هذا التناقض المذهل بین موقفين لرجل واحد » يؤكد أن صاحبه رجل 
لا يؤتمن » ولا يصدق , ولا يمكن أن يقف مع الحق أو ضد الباطل . 
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رما كانت الحسنة الوحيدة في جريمة غزو الكويت آننا عرفا الآن ‏ وأخیرا 
جدا - حقيقة ومعدن هذا الدیکتاتور القابع حت الأرض في بغداد , 


الله يرمك ياسادات .. 


سنوات ميت عل رحيلك ع وسنظل تنك كرك ذائما ۾ بالات ی 13 هر ۵ 
و خحانو | بلادهم ۷ وتامروا عل اہم العربية 7 











یکاد ا مريب يقول خذوني .. ٦!‏ 


م يصدر عن مسئول مصري واحد اتہام للعراق بتخطيط وتنفيذ عملية اغتبال 
الدكتور رفعت احجوب وأفراد الحراسة معه . فالتحقيقات مازالت مستمرة ومتشعبة 
وم تعلن أجهزة الائق المضزية - حتی هذه اللحظة ‏ نتائج هذه التحقیقات ؛ 
وبالتالی لم تحدد هوية القتلة البناء بصفة رسمية » حقيقة أن أن الغالبية العظمی من اراء 
الخبراء أكدت على أن الجريمة ليست مصرية الهوية - على ضوء تخطيطها وتنفيذها _ 
ولكن حقيقة أيضا أن ن الدليل الدامغ على هذا الاتجاه ۸ يظهر بشكل قاطع وثابت . 


وتماشيا مع الئل المصري القائل بان الذي على رأسه ١‏ بطحه » يسارع 
بتحسسها » قرأنا تصريحا للحكومة العرافية يقول : 

( تناقلت بعض التصريحات فی أجهرة الإعلام.المصرية عن اعهام العراق باغتيال 
رفعت ا حجوب ء وهذه التصريحات والتقارير أطلقت وفقا لہج الاعلامي المصري 
الذي يعمد الأكاذيب وقلب الحقائق ویجاول التغطية على ما يدور داخل مصر من 
غلیان رافض للنظام ! إن الأجهزة المصرية المتورطة بالمؤامرة الامبريالية الصهيونية على 
مصر والامة العربية تحاول بكل الوسائل ئل دفع کل ما تتعرض له على جهة ثقف ضد 
نبجها اخياني الذي تواصل منذ كامب ديفيد وحتى اليوم ! إن تلك الحادثة تذكرنا 
بما تعرض له عبد الكريم قاسم على آيدي شباب العراق في عام 1959 عندما نفذوا 
فيه حكم الشعب وعبّروا عن إرادته » وكيف أن أجهزة الاعلام العراقية في حينه 
انہمت جمال عبد الناصر » وتناست تلك الأجهزة الأوضاع في العراق لكي تحاول 





زه) جریده آخبار الیرم الصادرة بتار يم 0 / 10 / 1990 . 
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التغطية عليه ! إن ن على الأجهزة الاعلامية المصرية أن تقف على الغضب الجماهيري 
دال مصر ولا كيم عدر أي نظام . إننا ثر قضس هذه الاعہامات ؛ فهی ليست 

وما أعجب وأطرف ما تقوله الحكومة العراقية .. ! 

فابسط وصف له هو الثل القائل : 

ر يكاد المريب يقول خذوني ؛ ! فهذا المريب يسارع بنفي تورطه في هذه 
الجريمة قبل أن تعلن أجهزة الأمن والتحقيق هذا التورط ! ولا يكتفي المريب العراقي 
بهذا النفی وإثما يتطوع وی کد أن الجريمة خططها ونفذها الشعب المصري الذي 

یی را حكومة صدام حسین أن الشعب المصري ير فضص مو قف الرئيس 
حسنی مبارك في مواجهة الغزو العراقي الوحشي للكويت » ولا أعرف من أين ب تمي 
نظام صدام حسين معلوماته عما يجري في مصر في هذه الایام حتى يعلن ب. بكل 
صفاقة - أن شعب مصر يؤيد احتلال الكويت ويوافق على قتل وتشرید الشعب 
الكويتي الشقیق ؟ هل يسعمد هذه المعلومات من سفارته بالقاهرة ؟! 

هل فام سر ۵ وقريبه - نبيل نجم التكريتي - باستطلا ع رأي من الاسکندرية 
حتی أسوان وأظهر تأييد الشعب الصري للغزو العراقي للکویت ونادی بصذام حسین 

هل توافرت آمام صذام حسين صور الظاهر ات التي اندلعت في كل مدینة 
وكل قرية - في مصر - حماسا للغزو العراقي وتندیدا عوقف الحكومة الصرية التي 
وقفت إلى جانب ا حق والشرعية وضد شريعة الغاب حيث یقتل القوي فما 
الضعیف ؟! 

وهل شاهد صدّام حسين - أیضا - أشرطة فيديو هرّبت إليه من مصر 
وتصوّر - بالصوت والصورة - غلیان الشارع المصري رفضا للنہج الخياني وللمؤامرة 
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الامبريالية الصهيونية التي تمارسها حكومته ؟! 

شیء من هذا كله ۸ يحدث وعلى الرغم من ذلك فان صدّام حسين يؤكد 
عل حدوثه . وعلی أن عب مصر یقف ال جاتب وحشیته » ویژید مترقائه » ویلل 
خیانته . ویتعاطف مع طموحاته وتوسعاته التي تہدد النطقة العربية كلها بالفناء 
والدمار ! 

ویالیت صذام حسین اکتفی بہذہ الا کاذیب لقد تمادى فکشف عن الوجه 
القبيح للاسلوب العراقي في التخلص من الخصوم السیاسیین وعلی مدی السنوات 
الطويلة الماضية و الستمرة . 

لقد أعاد إلى ذاكرتنا محاولة اغتيال الرئيس العراق الأسبق - عبد الكريم قاسم - 
في تباية اسفمسینپات > فا کد أن شباب العراق حاولوا اغتياله في سنة 1959 تنفیذا نے 
؟ يزعم - لارادة الشعب » ولکن الذي ۸ يقله صدّام - حسین أله هو شبخصیا الذي 
تلقی الامر من حزب البعث لاغتیال عبد الكريم قاسم أثناء مروره بسیارته في وسط 
مدينة بغداد وبنفس الاسلوب الذي اغتیل به الدکتور رفعت انحجوب ! 

الفارق الوحید أن الزعم العراقي الغوار صام حسین الذي فشل في الالتحاق 
بالكلية ا حربیة و ۸ ینتظم في طابور عسكري واحد في حياته وعلى الرغم من ذلك 
منح نفسه أعلى رتبة عسكرية ۸ بحصل علیها قائد عراقی من قبل » فشل في اغتيال 
الکریم قاسم وطاشت رصاصانه وسار ع باشرب مصابا بعدة طلقات في ذراعه ؛ 
أما الذين نفذوا الجريمة في القاهرة فقد نجحوا في اغتیال الدكتور رفعت انحجوب 
وتمكنوا من المرب سالین . 

الفارق كبير بين شاب ضائع حائر » ومتعطش للدماء منذ طفولته » وحاقد 
على كل من تخرج في كلية عسكرية فشل هو في الالتحاق بها » وباحث عن أي 
دور سياسي يلعبه حتى لو كان دور القاتل بالأجر + وبين قئلة محترفین أحسن تدریبہم 
وتحجرت قلوبهم وماتت ضمائرهم ! 
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ولا أعرف لاذا یذ کرنا صِدّام حسين بمحاولته الفاشلة لاغتيال عبد الکریم قاسم 
وهو يحدثنا عن ا حاولة الناجحة التي اغتيل فيبا الدكتور رفعت امحجوب ورفاقه 
الشهداء الخمسة ؟! هل يريد أن ينبهنا إلى أن الأسلوب كان واحدًا في المحاولتين ؟! 
أو لعله يريد أن ببرهن على نجاح هذا الأسلوب في سنة 1990 بعد فشله في سنة 
1959 ؟ا 


المهم . 

أن صدام حسين وجد في حادث اغتيال احجوب فرصة جديدة يحاول بها 
إهاء العرب عن جريمته العظمى في حقهم ؛ من جهة ؛ ولبدء حملة بذاءات جديدة 
يوجهها إلى مصر ورئيسها انتقاما منهما على وقوفهما إلى جانب الحق والشرعية وضد 
الباطل والانتهازية . 

تماما کیا فعل عندما انتبز فرصة مذجة السجد الاقصی في الفدس فاقام الدنيا 
و یقعدها حتی الان ضد إسرائيل » وهتدها وتوغدها وآنذرها بالحرق والدمار 
والفناء . 

و کلنا مع « الوثبة العملاقة » التي وثبها الرئیس ‏ الهیب اخیف ‏ - صدام 
حسین - فی اتجاه تحریر الأراضی الفلسطينية من برائن الاسرائیلیین ۱ کلنا مع 
« زعم » الأمة العربية في کل ما قاله هجرد علمه بالمذبحة الاسراثيلية في ساحة السجد 
الأقصى بالقدس اتلة ! 

وکلنا - آیضا - نقفز فرحا ونشوة بالتہدیدات والانذارات التي وجهها باسم 
الشعوب العربية الفقيرة والجائعة إلى إسرائيل عقابا لشعبها على جريمته الوحشية | 


نسي « الزعم الرعب » جريمته الکبری التي ارتكبها في حق الأمة العربية عندما 
غزا واحتل الكويت ! نسي ١‏ القائد الذي لا يقهر ؛ الحصار البري والبحري والحوي 
الذي أحاط ببلاده لاجباره على الانسحاب والتقهقر إلى داخل حدوده ! ونسي - 
أيضا ‏ أن العا م كله يترصده » ويرفض ادعاءانه وأكاذيبه ووحشيته ! 
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تنامی صدام حسين هذا كله وأصبح - الآن - متفرغا لواجهة إسرائيل التي 

قتل جنودها العديد من الفلسطينيين في القدس الحتلة ! سعناه يتحدث حزيئًا وباكيًا 
على الدماء العربية التى سالت عند المسجد الأقصى » وهو الذي ۸ تبتر له شعرة 
من رأسه عندما أمر جنوده بقتل وشنق وسحل آلاف من الأطفال والنساء والشیوخ 
والشباب من العرب الكويتيين ! 

سمناه يعلن الحداد الطويل في العراق حزنًا على أرواح 21 من الفلسطینیون > 
وهو الذي لم يرنجف له جفن عندما زحف بقواته على الكويت لينسف مبانيها › 
وحصد أرواح سکانہا » ویسرق خزائہا » وينبب غلاا ء ويشردٌ ويشقّت معات 
الآلاف من سکانها | و عناہ - أيضا ‏ یہدد إسرائيل بالصواريخ الجديدة التي أكد 
أنه - شخصيًا ‏ اخترعها خصيصا لحرق نصف الإسرائيليين وإلقاء نصفهم الآخر 
ق البحر ۲ 

وهللت عصابة الاربعة - وخامسهم عرفات - با قاله قائدهم الأعظم فور 
الاعلان عن مذبحة السجد الأقصئ | فهذه المذبحة جاءت في وقتها ! جاءت كالقشة 
التي توهموا أنہم قادرون على التعلق بها لعلها تنقذهم . فن الغرق ١‏ حناءات ا اة 
ذهبية يمكنهم من خلالها إلهاء الأمة العربية عن جريتهم العظمی » وعلى أمل تنظيف 
أطنان الوحل من فوق وجوههم الكالحة والمنفرة واا کی لب کیج 
يمكن أن يتمسكوا به ويلعبوا عليه لمواصلة مسيرتهم التقليدية في خداع شعوبهم وأمتهم 
العربية ! 

وضحکنا - وضحك العالم كله معنا ما قاله الرئيس العرائی . فلا الزعم 
اللهم حزن على قتلى الفلسطینیین ولا عصابة الاربعة - وعل رأسها التحدث الوحيد 
باسم الشعب الفلسطيني - يبمهم في فليل أو كثير أن يقتل ألف فلسطینی » وليس 
1 فقط برصاص الاسرائیلیین . فهكذا تعودنا منہم وعلى طول سنوات عهودهم 
البعيدة أو القرية . 
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من سنوات طويلة ماضية والرئيس العراقي یصدع رءوسنا بحدیثه المل عن 
استعداده لتحقيق قوته العسكرية اائلة التي سيضرب بها إسرائيل وينسف شعبها نسفا 
ويمحو ا مھا من فوق خريطة الشرق الأوسط ! سنوات بعد سنوات وصدام حسين 
يحذر إسرائیل من الإقدام على أي تصرف استفزازي أو أي تحرك عسكري ضد العراق 
او ضد أية دولة عرية آحری . حتی لا یحرق نصف سا ويلقي بالتصف الخر 
في البحر ! 

والذهل أن إسرائيل ۸ تخف من هذا التحذیر ! فلم تمض سنة واحدة إلا 
كانت البادئة بالاستفزاز » والضاربة في كل مکان ! والأذهل من ذلك أن القاذفات 
الإسرائيلية تغلغلت عشرات الکیلو مترات داخل العراق ونسفت ودمرت الفاعل 
الذري العرافي ثم عادت إلى قواعدها سالة ودون أن يطلق علیها صدام حسین 
صاروخا واحدًا من الاف الصواریخ أرض / جو التي يتباهى بامتلاکها وتکدیسها 
وإرسال فواتير نها إلى دول الخليج وأوها .. الکویت ! 

یومها انتظرنا أن يبادر الرئیس العراني بالرد الفوري والصاعق . فهل هناك 
استفزاز إسرائيل آکثر من هذه الغارة الاسراثبلية التي مرغت العسكرية العراقية في 
الوحل والطين ؟! وهل .هناك دليل على إعلان إسرائيل الحرب الشاملة ضد العراق 
أكثر من هذه القرصنة الجوية التي أصبحت تدرس - الان - في کافة الكليات 
العسكرية العالمية کمٹال على عنصر الفاجاة ودقة التخطيط العسكري فى مواجهة 
عدو يتسلح بالكلام ویحارب باخطب ويتباهى بقوة البلاغة وروعة الألحان وعذوبة 
الأناشيد ؟! وغل الرغم من هذا الاستفزاز » وعل الرغم - آیضا - من القرصنة 
الجوية التي كانت بمثابة (علان حرب صريحة ؛ إلا أن قائدها الهیب وا خیف أصيب 
با خرس والصمم | 

والسوال الان هو : 

( إذا كان صدام حسین تقبل هذه الضربة القاصمة من العدو الاسرائیل وم 
تز شعرة واحدة في رأسه . فهل من النتظر أن يتحرك عسکریا - لا غنائیا - الیوم 
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لا لشيء إلا لأن الإسرائيليين فتلوا 21 فلسطينيا وجرحوا مقات آخرین منم في 
مدينة القدس ؟! ) . 

والسؤال لا حتاج إجابة من الرئیس العراقي . فالاجابة نعرفها جمیعا ومن خلال 
كل الواقف السابقة والحالية التي وقفها هذا الهیب الخيف من سرائیل ومن 
الفلسطينيين في الوقت نفسه . فلیست هذه هي الرة الأول التي ترتکب فيا 
إسرائيل مثل هذه المذحة . تاريخها كله منذ سنة 1947 وحتى اليوم ‏ ماطح 
بعشرات الذایح والأكثر وحشية من مذبحة المسجد الأقصى ؛ فلماذا انقعل صدام 
حسين اليوم فقط » وهدد وتوعد وأنذر الإسرائيليين بانه لن يرهم ؟! 

رجل تنكر لكل القع العربیة » ولكل البادی؟ الإسلامية » ولكل الحفوق 
الانسانية عندما غزا دولة عربية إسلامية شقيقة ء واحتل أرضها » وألغى هويتها وقتل 
عض شعبہا وشرد بعضه الآخر ؛ فهل نصدقه الآن عندما بیشرنا بأنه سیطلق 
صواریخه الناسفة ا حارقة ليدمر |سرائیل عقابا ها على فتل 21 فلسطینیا في ساحة 
السجد الاقصی ؟ 


رجل دولة عضو في الأم التحدة وعضو في الجامعة العربية اختصب أرض 
الغير بالقوة وفتح نيران سلاحه ضد شعب امن ومسالم كان كريما معه إلى أقصى 
حد ؛ هل ینتظر منا أن نصدقه عندما نادی بالجهاد العريي والاسلامي ضد إسرائيل 
التي اغتصبت - قبله - أرض الغير بنفس الطريقة . 

ورجل یتباهی بقوته العسكرية احيفة التي خدعه الغرب بوصفها بالقوة 
العسكرية الرابعة في العام والذي رأيناه يجمع النساء والأطفال والشیوخ من الأجانب 
الاب زا ويوزعهم عل مؤسساته ومراکزة الهامة في بلاده كدروع بشرية خر فا عل 
نفسه من الحرب » ولجبارا للقوات التعددة الجنسيات على عدم ضربه ونسف بلاده ؛ 
هل یتوقع منا أن نصدقه عندما یہدد دولة الصهاينة بالحرق والدمار الشامل لا 
قتلت بعض الفلسطینیین ؛ وهو الذي يرتعد خوفا من القوات الدولية التي تحاصره 
برا وبحرا وجوا » ویتحصن خلف الدرو ع البشرية التي شکلها من أجسام الرهائن 
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نپا مهزلة سخيفة بکل القاییس بطلها الأول صدام حسین ویشارکه في 
بطولتها یاسر عرفات الذي انکشف على حقيقته أمام العالم كله » فوجد في مذبحة 
بعض الفلسطينيين طوق النجاة لعل وعسى يسترد ‏ بتهدیداته الجوفاء وبتصريحاته 
افو جاء - بعض الصداقية التي کان یذمتم بها لدی السذج و البسطاء هنا .. وهناك ! 


عو 3 لہ 


نحن ندين المذبحة الاسرائيلية کا سبق أن آدنا كافة المذابح الأخرى . وال جتمع 
الدولي أذان معنا هذه المذبحة .. ويكفي أن الولابات المتحدة الامريكية - صانعة 


إسرائيل - أدانت لاول مرة منذ قيام إسرائيل في سنة 1948 هذه الجريمة ونددت 
مها .. 

ولكن .. 

يجب ألا نسمح زار بغداد ‏ وعصابة الخمسة من حوله - أن يخلطوا 
الأوراق » ويشتتوا الأذهان » ويصرفوا الأنظار عن الجريمة العظمى التي ارتکبوها 
في حق الشعب العربي المسلم في الكويت .. يجب ألا تضيع جريمة غزو واحتلال 
الكويت وسط هذا الضجيج وهذا الصخب الذي نسمعه من بغداد والذي يحمله 
ياسر عرفات في جولاته المستمرة عبر العواصم ا ختلفة » وعلى متن الطائرة الخاصة 
التى وهبها له لص بغداد من أموال دول الخليج . 


لسنا - کا قلت - ضد تہدیدات الرئيس العرائی ععاقبة إسرائيل على جريتها . 
لسنا ضد أن يطلق صدام حسين صواريخه السامة والحارقة والمدمرة على إسرائيل معلنا 
الحرب ضدها مادام يثق في قوته ويثق أكثر في ضعف إسرائيل . وعلى العكس من 
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ذلك سنكون أول من يلل للرئيس العراتي على هذه الخطوة وسنسارع بإقامة تمائيله 
في كل میدان وغنحه الخلافة وننادی به زعيما للإسلام والمسلمين في قارات الدنيا 
امس . الهم - فقط - أن ينفذ ما وعد وهدد وأنذر . أما أن يكون التبديد 
والإنذار مجرد فقاعات هوائية تتفجر فور خروجها من فمه .. فهذا هو النفاق بعینه 
والخداع بحرفيته والنصب بابسط صوره . 

لقد انكشفت القثيلية السخيفة » وانکشف - أكثر ‏ أبطاها » وتزاید عظہ 
احتقارنا لهم . 
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اللتحدث - الشرعي - والأوحد ‏ باسم الشعب الفلسطيني لا ينام الليل في 
هذه الأيام ؛ حزنا وألا على الأخطار التي تتربص بأمتنا العربية .. حاضرها 
ومستقبلها ! فالذي يراه السيد ياسر عرفات من حوله » يفرض عليه أن یتفر غ ماما 
لواجهة هذه الاعطار وحماية الشعوب العربیة من ويلات الخطط الإمبريالي الصهيوني 
الرأسمالي الشيوعي الذي نتعرض له » وتوشك على الوقوع في حبائله ! 

القضية الفلسطينية - التي اقترب عمرها من سن الخمسين - يمكتبا من وجهة 
نظر أبو عمار أن تنتظر خمسين سنة أخرى قبل البحث عن حل فا ! الارهاب 
الوحشي الذي يتعرض له يوميا سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة بأيدي الجنود 
الأسرائيليين ليس بالطاری؟ الجديذ - من وجهة نظر التحدث باسم الفلسطیتبین 7 
وبالتالی يمكن تأجيل التعاطف معهم إلى أن ینتہی أبو عمار من إنقاذ الامة العربية | 
وأزمة الخليج التي نتجت عن الغزو الوحشي العراقی لدولة الكويت » والتهدید العراقي 
الدائم للشعب العربي في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان » لا تستحق - 
في رأي عرفات - كل هذا الزعيق وهذا الضجيج الذي يمهد لتنفيذ اخطط الإمبريالي 
العا می ضد الأمة العربية ! 

ووجد ياسر عرفات أنه الوحيد المؤهل ‏ من بين كافة ملوك ورؤساء 
العرب ‏ لواجهة هذا الخطر بعد أن اختارته العناية الاطية مبعوثًا ها لانقاذ خير أمة 
أخرجت للناس ! فتاريخ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية یؤکد أن الرجل نذر نفسه 


(ه) جريدة آخبار اليوم الصادرة بتار 27 / 10 / ۱990 
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وحياته من أجل تحقيق وحدة العرب وجمع شملهم حتى لو جاء ذلك على حساب 
صحته » وغل تأجيل حل قضية بلده احتل منذ ما يقرب من نصف القرن ! 

رأيناه لايقم في عاصمة عربية واحدة فهو دام السفر والتنقل من عاصمة إلى 
آعری » حيث رحبت به کافة احکومات العربية وخصصت له وللحاشية في معيته 
المنازل الفاخرة والمكاتب المريحة والطائرة النفاثة التي وهبها له صذام حسين ودفع 
الشعب الخليجي نها . 

رأيناه ول التیقظین لاي حطر يبدد الامة العربية » وأول المطالبين بعقد موقر 
قمة عرني طاری؟ لبحث هذا الحظر » وأول التحدئین في هذا الموتمر .. عارضًا 
رأيه ومتقدمًا _بمبادرته لكيفية الحل ا حاسم والقاطم والذي ۸ يكن يخطر على بال 
غيره من الملوك والرؤساء العرب ! 

رأيناه لايم كك إذاعة أو صحيفة أو شاشة تليفزيون إلا جثم فوقها وفرض نفسه 
عبر أثيرها » وفوق صفحاتہا ء وعلى ثنواتها » محذرا إسرائيل وكل من یقف خلفها 
وواعدا ومتغنيًا : ( عائدون .. عائدون ) ! 

رأيناه التفهم لكافة ما يجري داخل الدول العربية ! فهو وحده الذي يحس 
بمعاناة الشعب الصري نتيجة للانفصام بينه وبين نظامه احاع ! فالشعب الصري 
من الاسكندرية إلى أسوان لا هم له ليل نان کا يؤكد أبو عمار - غير القضية 
الفلسطينية » وأنه عل استعداد للتضحية بدماء مثات الالاف من جنوده المصريين 
في سبيل استرداد فلسطين رغم أنف كافة حکوماته وأنظمته المتعاقبة ! ووحده - 
أيضا - الذي یلك حاضر ومستقبل کل شعوب دول الخليج ! 
فأبو عمار يمن بأن هذه الشعوب لم تخلق لإدارة بلادها وتنميتها وفقا لإرادتها ولا 
هذه هي الهمة المقدسة للمناضلين الفلسطينيين الذين باعوا بلادهم وهربوا منها من 
أجل الانتشار في تلك الدول الشقيقة والتطوع بتوّلی كافة المناصب والوظائف » وبذل 
الجهد والعرق من أجل تنميتها اقتصاديًا وسياسيًا وإعلامياً وزراعياً وصناعيًا وتجاريًا. ! 
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لقد قدم التحدث الشرعي والأوحد للشعب الفلسطيني سنوات شبابه لخدمة 
ورفاهية العرب من ا حیط إلى الخليج ! يكفي أنه أرجا قضية شعبه عشرات السنوات 
في سبيل حل نقص العمالة - العلیا منها قبل الدنیا - في كل بلد عربي وهبته الطبيعة 
الذهب الأسود ! يكفي أنه ۸ یترك حکومة غربية إلا هاجمها الیوم ليغازلها غدا ! 
يكم أنه ۸ اترك ملكا أو اڑا آو خاكما :یا إلا آجری معه مباحذات مرح 
اسبوعية » وشهرية » ونصف سنوية » وسنوية حول الدعم الادي الذي بطلبه 
ليضرف منه على قوات التضال والتحریر الفلسطينية استعدادا لضرب [سرائیل وطرد 
الصهاينة من فلسطین ! ويكفي - أيضا ‏ أنه صاحب أعظم وآغرب استراتيجية 
عسكرية عرفها التاريخ العسكري منذ عهد ادم . وترتکز على أن الوصول إلى قلب 
نپ ات بان يمر زيادة في الفويه على العدو - عبر الکویت والامارات 
والبحرين وقطر والسعودية ومرورا على القاهرة وا حرطوم و .. أديس أبابا ! 

والتاريخ المضيء والطويل لأني عمار » في جانب » والذي ابتكره في الأسبوع 
الماضي ق جاتب آغعر . فكل أجاد وانتصارات وبطولات ياسر عرفاث السابقة من 
أجل وحدة الامة العربية ؛ لاتقارن با حططه ‏ سرا - في الايام القليلة الماضية ! 


فمنذ الغزو العرائی الوحشي لدولة الكويت والرئيس الفلسطيني يرهق نفسه 
بحنا عن حل لهذه الأزمة التي لم يسبق للعرب مواجهتها من قبل . لقد كان أول 
الساعین إلى الوقوف إلى جانب ( الق ) العراقي ضد ر الباطل ) الكويتي ! طار إلى 
بغداد فاتحًا ذراغيه لاستقبال حضن المهيب اخیف صدّام حسين ! وم یکتف ببذا 
التأييد » وإنما صب جام غضبه على كل دولة عربية رفضت الغزو العراقي .. وعلی 
رأسها شعب وقيادة مصر ! 

فجاة أصبحت مضصر - في رأي القيادة الفلسطينية - أخد أطراف الؤامرة 
الامبريالية الأمريكية السوفيتية الشيوعية الفرنسية البريطانية ! وفجأة وجد أبو عمار 
في موقف الرئيس حسنی ميارك المندد بالعدوان العرائی انحرافا عن الخط العربي 
التضالي » وطعنة في ظهر القومية العربية » وتحالفا مكشوفاً مع أعداء العروبة ! 
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هكذا .. انقلبت نظرة أبو عمار لمصر بين ليلة وضحاها ! كان يرهقنا بزياراته 
شبه الأسبوعية لا لشيء إلا ليؤكد للرئيس حسني مبارك عظم احترامه وكبير تقديره 
للجهد المائل الذي يبذله من أجل تحريك جثة القضية الفلسطينية التي ماتت وشبعت 
موی | كان يصيبنا بالملل صباح مساء کل يوم برسائله المكتوبة أو المسموعة أو انحمولة 
في آيدي آعوانه من الاشاوس والغاویر » و کلها تساند التحرك الصري وتطالب 
الرئيس مبارك بالزید والزید من التحرك ء وکانه لا هم ولا عمل لرئیس 55 ملیون 
مصري غير القضية الفلسطينية » وغير الاستاع إلى مبادرات وأفكار الاشوس 
الفلسطینی الکبیر والتي تنافض الواحدة منها الأخری ‏ أو كأن قدر رئيس مصر - 
كل رئيس ها - ومنذ سنة 1948 هو أن يبمل تنمية بلاده » ويرجى” إسعاد شعبه » 
ويجند كافة موارد مصر من أجل حل قضية شعب هو آخر من يريد لها هذا الحل ! 

قله الاسباب کلها - وغیرقات وجك و أبو عمار » أنه لابد من وقفة اة 
وحازمة مع مصر ؛ عقابًا لها على وقوفها إلى جانب ( الباطل ) العريي الكويتي وضد 
ر الحق ) المولاكي العراقي ! 

وتمخض العقاب العرفاتی عن مبادرة أرهق الرجل نفسه طویلا حتی أطمته 
لعناية الشيطانية بخطوطھا العريضة » وبدأ - بالفعل - یتلقی عليها کلمات التهعة 
من حلفاء الشیطان الذین يشا ركونه الرأي والفکر تمهيدًا للاعلان عنبا ومفاجاة العالم 
العربي بها . 

تتلخص مبادرة یاسر عات أنه لابد من توحید الامة العربية کلها ضد الوقف 
الصري ( المتخاذل ) والذي تسبب في خلق أزمة الخليج التي یواجهها العام بکل القلق 
والترقب | فمصر هي السئولة - کا یؤکد أبو عمار - عن خلق هذه الأزمة لا لشيء 
إلا لأن رئيس مصر وافق على طلب الملکة العربية السعودية ودولة الامارات العربية وأرسل 
قوات مصرية تقف إلى جانب القوات الاجنبية التعددة الجنسیات في مواجهة فوات الحمل 
الودیم والمسالم صدام حسين ! ومصر هي السئولة - کا يؤمن رئيس فلسطدن - عن 
خلق هذا الانقسام في الصف العريي لا لشیء الا لأن الرئیس حسني مبارك 
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التا يبد الشعبي الصري الجارف للنصر العظم الذي حققه بو عدي في الكويت ورفع 
من شأن الأمة العربية في العام كله 1 نحن لا نعاقب الشعب الصري بقدر ما هدف 
إلى معاقبة نظامه الحام » فإذا أصيب المصريون بالضرر من جراء الحكم الذي 
ستصدره الأمة العربية ضد بلادهم » فهذا هو قدرهم ء وهذه هي نتيجة موقفهم 
السلبي تجاه قضية لايمكن الصمت حياطا | ) . 

وأضاف الرجل الذي بلغ من حرصه على وحدة الأمة العربية أنه ترك قضية 
بلاده تموث وتتعفن وتفر غ تماما حل القضايا الداخلية لكافة الشعوب العربية فائلا : 

( إن العقاب الذي أقثر حه يتحقق بطريقتين لا ثالث هما ' 

الطريقة الأولى : أن نصدر فراراً جماعيا بإلغاء قرار مور القمة العربية الأسبق 
بعودة مشر ا حامعة العربية إلى القاهرة والابقاء علیپا في تونس ! وبالطبع فان هذا 
القرار الجديد يجب أن يحظى بوافقة كافة الدول العربية التى سبق أن أصدرت قرارها 
الأول بنقل الجامعة إلى القاهرة » وعلى كل منا أن يتفرغ تمامًا للحصول على هذه 
الوافقة بأسرع وقت ممكن » ويجب على كل واحد منا أن ییڈل کل ماني استطاعته 
من وسائل الترهيب والترغيب لدى كل العواصم العربية من أجل إقناعها بإلغاء قرار 
عودة الجامعة العربية إلى القاهرة ء أو على الأقل الحصول على موافقة جماعية بتأجيل 
تنفيذ هذا القرار إلى أجل غير مسمى بمكن الاتفاق على تحديده بعد حل أزمة الخليج 
ق یرم اق کتهر .. او له | 

الطريقة الثانية : في حالة فشلنا في إلغاء قرار عودة الجامعة العربية إلى 
لفاهرة + أو حتی تاجیل تتفیذ هذا القرار ؛ لن یکون أماضا غير الانسحاب مر 
هذه الجامعة ومقاطعتها وعدم الاعتراف بها أو بأي قرار یصدر عنها » وفي القابل 
علینا أن ندشیء جامعة عربية بديلة تتمتع بالصداقية لدی جمیم شعوبنا العربية من 
انحیط إلى الخليج » وني تصوري أنه من السهل جدا خلق هذه الجامعة البديلة التي 
تضم - موقَتًا ‏ الدول العربية الآتية : العراق ء فلسطين » الأردن » الفن » تونس ء 
الجرائر » وفور اتفاق هذه الدول الست على الافتراح » سيكون سهلاً إقناع العديد 
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لم قاش مع مطامع وفتوحات الرئيس العراقي ولم يهادنه أو حتى يقفٍ موقف الحياد 
تجاه جريمته العظمى في حق العروبة وني حق كل الأديان السماوية بكل تعالمها وكل 
شعائرها ! 

ومصتر هي المنعولة أيضا - کا يرى ياسر عرفات - عن عرقلة الحل العربي - 
العربي ما يصفه بالأزمة العربية الطارئة وسحابة الصيف التي غیّمت العلاقات الأخوية 
والدائمة بین الشعب الواحد العراقي والكويتي » لا لشيء الا لان الرلیس حستی 
مبارك سار ع بالدعوة إلى عقد موغر قمة عرلي طاركة انتبی إلى إدانة العراق ومطالبه 
رئیسه بسرعة سحب فواته الغازية من الارض الكويتية ‏ نما عقد المشكلة ‏ على 
حد زعم عرفات - وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى حلها 
مساعدة و جلالة » اللاك حسين و ہ المشير » الكبير على عبد الله صالح | 

هذه السلسلة التصلة من ( ا رائم ) المصرية كان المناضل ياسر عرفات أول 
من کشفها ‏ وأول من ندد بها » وأول من تطوع بجمع أدلة الإثبات عليها حتی 
يرضي ضموره عندما يتر ك مقعد الادعاء ويقفز فوق مقعد القاضی ويصدر ي 
العادل الذي لايمكن الطعن فيه أو في حيثياته . 

عو اد # 


طوال أيام الأسبوع الاضي ۸ يتوقف الرئيس الفلسطيني عن الاتصال 
الباشر - السمّعي أو البصري ‏ مع حلفائه من قادة معسكر الباطل العرني وعلى 
رأسهم الرئيس العراقي صدّام حسين . كان عرفات في كل هذه الاتصالات هو 
التحدث » فی حين اكتفى الباقون بالاسةا ع إليه والتمايل فرخا وزهوا بالحكم العنیف 
والقاهر الذي أصدره فضيلة المفتي للشكون الشيطائية ياسر عرفات ضد مصر .. شعبا 
+ قائذا ! 

قال عرفات لفاء الظلم ودعاة الباطل : 


( رغم كل جرائم النظام الحام الصري إلا آنتا سنکون رحماء معه حفاظا على 
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من الدول العربية الأخرى مثل المغرب » وموريتانيا » وليبيا » ولا أخفي علیکم أنني 
أصدرت أوامري إلى كافة أعواني في منظمة التحرير الفلسطينية للانتشار السریم في 
كافة عواصم تلك الدول لطرح المبادرة » ويسعدني أن آؤکد لکم أننی - شخصيًا _ 
وجدت تجاوبا كاملا من معظم الرؤساء العرب الذين استمعوا إلى هذا الاقتراح . 

ولا أعرف كيف يجد ياسر عرفات وقنًا كافيًا يقتله في التخطيط والاتصال 
والطواف والارتاء في الاحضان » وإمطار من سقط في حضنه - لسوء حظه - 
بعشرات القبلات فوق الخدين وعلى الكتفين قبل الجلوس لیپم وطرح مخططاته 
وأفكاره ومؤامرانه التي لا تتتبي ؟! كل ما أعرفه أن الرجل يستحق ‏ بالفعل كافة 
الألقاب والصفات التي منحت له والتي عرف بها .. 

رجل لاهم له غير تمزيق الامة العربية | رجل لا هدف أمامه غير شق الصف 
العربي ! رجل لم يجد من الشعب المصري غير كل حب وتضحية وتسامح » وعلى 
الرغم من ذلك ۸ يعرف الشعب الصري - على العهود البعيدة والقريبة - حاقدًا 
عليه و کارها له مثل ياسر عرفات ومن معه » ومن يتحدث باسمهم . 
0 رجل نسى في حظة واحدة كل ما حظى به من شعب الكويت وعلى مدی 
اربعين سنة ماضية ومتصلة ! رجل حاول خداع العالم كله بمظهر الممثل الوحید 
لشمب طرد من أرضه ؛ ولدولة شطبت من فوق الخريطة » ونادی بتطبیق القانون 
الدولي الذي ينع احتلال أرض الغیر بالقوة » ثم يفاجاً العالم بنفس هذا العثل يرقص 
فرحا ویایل طربًا احتفالاً باحتلال العراق لأرض الکویت بالقوة ! 

رجل ۸ يترك مناسبة إلا انتبزها ليسعى إلى الرئيس المصري ليو كد له بعد 
(مطاره با حضانه و قبلاته - با نه لا یلق إلا فيه شخصيًا » ولايؤمن إلا بمساندة ودعم 
الشعب الصري لقضية فلسطين ؛ ثم نراه - المرة بعد الآخری - يسارع بسحب 
لقته والتنكر لايمانه بمجرد مغادرته القاهرة و اهبوط بطائرته في إحدى عواصم ما كان 
یسمی بجہة الصمود والتصدي العربية ! ۱ 
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بالارهاب - في کل الدول العربية التي استضافته و وین ودللته وأثرتہ بمجرد أن 
و قف إلى جانب الباطل العراقي وضد ا حق الكويتي دون الاهتام بمصير الفلسطینیون 
في كل الدول العربیة التي فوجفت برد الفعل الفاسطيني غير المتوقع واضطرت ال 
اعادة النظر لیس فقط بالنسبة لقيادة منظمة التحرير الفاسطينية وما - آیضا - بالدسبة 
للتواجد الفلسطيني العامل والقم داخل هذه الدول ! 

رجل ۸ میم لحظة واحدة بمعاناة شعبه داخل الأراضي اتلة والذین كانوا 
يتعيشون عل ما كان يأتيبم بانتظام من ملایین الدینارات الكويتية سواء من الحكومة 
الكويتية ذانها أو من الفاسطینیین العاملین والمقيمين في الکویت ؛ ثم توقف تدفق 
هذه اللایین بعد الغزو العراق الوحشی »> وبدلا من التنديد بهذا الغزو ‏ أو على 
الاقل الوقوف إلى جانب الحياد التام ‏ فو جتنا ببذا الرجل يبلل للغزو ويؤيد الاحتلال 
ويشجع على الزید منہما ليشمل كافة دول الخايج ! ورجل - أيضا - يتحدث عن 
سی الرئيس حسنى مبارك في تعقيد أزمة الخليج وإبعاد الحل العربي ‏ العرني 

في الوقت الذي يسعى فيه الان لاحداث مزید من الانقسام والمزيد من الفرقة 
a‏ اس ابی اید سد 


9 FF و٤‎ 


لم آفاجاً - شخصيًا ‏ ببادرة ياسر عرفات الانقسامية عندما معتہا لاول مرة 

في قطر خلال الجولة العربية الناجحة التي فام بها الرئیس مبارك في السعودية 

والامارات وقطر و عمان > وم أصدم في موقف الزعم الفلسطيني الكبير والمعادي 

الأول لكل ما هو مصري سواء كان إنسانا أو جمادا » فرأبی في عرفات وفیمن حوله 

من الأشاوس المغاوير ليس بالجديد بحيث آنني لن أصدم في أي موقف جدید ینسب 
إلى هؤلاء مهما بلغت درجة تدنيه وسقوطه وانحطاطه ! 


مهما قال عرفات ؛ ومهما فعل » تنفيسا عن حقده على مصر وعلى كل ما 
هو مصري ؛ فان مصر أكبر من كل مخططاته وکل أحقاده و کل سقطاته » لیس 
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هذا فقط ؛ بل إن نجاح ياسر عرفات في مهمته القدسة التي يتفرغ لها هذه الأيام ء 
وهي منم انتقال الجامعة العربية إلى القاهرة أو حتی اه في اقامة جامعة عربية 
انية » لن يؤثر في مصر في قليل أو كثير ء ولو أن عرفات یعرف حقيقة مشاعر 
الشعب الصري الذي علمه وثقفه ودلله وتسام مع صغائره وجرائمه ‏ لتنبا - 
مقدما ‏ برد فعل هذا الشعب لبادرته الانقسامية » ولعرف حجم اللامبالاة 
والسخرية من ثلك الجامعة العربية البدیلة التي نطط مع حلفاء الشیطان لا قامتها 
برعم معاقبة مصر على موقفها الاصیل والشاغ ضد العدوان العراقي على الکویت ! 
فلا بذاءات ياسر عرفات یلتفت إليها الشعب الصري ‏ ولا محاولة عزل مصر يمكن 
أن تجد أدنى تأثير على المواطن الصري الذي سبق له التعامل مع محاولة عزل مصر 
للمرة الأولى في أعقاب نجاح مصر في استرداد الباقية من أرضها اشتلة . 


26 36 3# 


کم كنت انی أن يكون ياسر عرفات معنا ليرى بعيته ويسمع باذنه ما معناہ 
وما رأيناه وحن نصاحب الرئيس حسني مبارك في جولته في السعودية والامارات 
وقطر وعُمان . كنت أريد أن يكون عرفات معنا في هذه الزيارة » ليس بالطیع حبا 
في صحبته وإنما رغبة مني في أن أرى حمرة الخجل وصفرة ا حقد والكراهية التي 
ستغطي وجهه وهو يرى كيف استقبلت هذه الدول العربية الرئيس حسني مبارك : 
ويسمع ما قاله ملوك وشيوخ دول الخايج عن موقف رئيس مصر وعروبة شعب 
مصر وشجاعة الجندي الصري . 

ومع الاسف الشدید حرمنی پاسر عرفات من هذه المتعة . 

ولا باس من أن أنقل له بضع كلمات ”معناها عن مصر ورئیس مصر خلال 
تلك الز پارة : 

قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد عبد العزیز : 
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( إن علاقتي بالرئيس مبارك ليست وليدة بضع سنوات » ولكنها منذ سنوات 
طويلة » منذ أسعدني الحظ بمعرفته » وكلما اتصلت بفخامة الرئیس ۸ أجد إلا كل 
ما يثلج الصدر في جیع المجالات . 

وبالنسبة للعلاقات بين البلدين فهي على مستوى رفيع جدا ومسٹوی مدعوم 
بالحقيقة والواقع » ويمكن أن يكون فيه بعض التقصير عن الافصاح ‏ إن العلاقة بين 
البلدين هي العلاقة الخيرة ء العلاقة التي ۸ تبن على أساس أن نسيء إلى حد ومن 
بنيت على عدة أمور أهمها أن تكون علاقة بلد واحد ) . 

وقال الشيخ زايد بن سلطان ال نہیان رئيس دولة الامارات العربية والذي 
أصر على مصاحبة الرئيس مبارك خلال زيارته للقوات المصرية : 


( إنه من أسعد أوقات حياني أن ألتقي بأ حي العزيز الرئيس مبارك وأن أجدع 
هنا بيننا ء وأجد هذا العدد من الضباط والجنود المصريين . لقد جع للنصر لتکونوا 
مناصرين للحق ومدینین للباطل . أشكر م وأشكر أخي الرئيس حسني مبارك الذي 
رأيت وعرفت خصاله الجميلة من قبل واليوم أراها أكثر جمالاً کا عهدنا فيه وموقفه 
الشرف مع إحوانه وأشقائه تجاه قضية الكويت وانطلاقا من شهامته وعروبته أنه 
لم جحد عن الحق والصواب ) . 

وفي مناسبہة أخخرى قال الشیخ زايد : 

ر إن كل العرب بقدرون موقف الرئیس حسني مبارك ويبتدون بهديه : فطريق 
الشهامة والتازر هو طريقه » إن الامة العربية شا اجحادها وائت - يا فخامة الرئيس 
حذوت نفس النو وأردت آن تحافظ عل هذه الامجاد مثل أسلافك رتا ندعو 
الله أن يوفقك على طریق الحق . ولقد اختبرناك الآن في محنتنا هذه واحتبرنا إخلاصك 
للأمة العربية عامة » وللخليج خاصة فصدق الاختبار » لقد تعرضت - ياسيادة 
الرئیس - للهجوم وللإساءة و كان ردك بالحسنى ؛ وبالحق وبالحجة » لذلك تعرضت 
مصر للهجوم و الاساءة ؛ فبقيت مصر طاهرة أيدا . إن الرئيس مبارك هو القادر 
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على كظم الغيظ وتحویل الطاقة إلى عزيمة والعلومات إلى قرار ء والمواقف الضطربة 
إلى انز ان ؛ آنتا سعداء بنك الان وأبدا ۱ وأهنىء اساسا مقر ياك وبقيادتك له و نتمنی 
مد جد د 

وقد لایہتم ياسر عرفات بما قاله الملوك والشيوخ العرب ؛ إيمانا منه بان الشار ع 
العربي كله يقف معه إلى جانب الباطل . ومرة أخرى كنت نی أن أرى رة 
ا خجل ؛ وصفرة اد والكراشية ترا" 4 متك اس عمار هو یری وپسمم ماذا کان 
رأي الشارع العرنی في السعودية والامارات وقطر وعمان في مصر وفي رئيسها وی 
عروبتها وفي أصالتها وني شجاعتها . 


دز شی 


وهنيئا خلفاء الشيظان بمبادرة ياسر عرفات الحديدة وهنكا شم - أكثر _ 


نجامعتہم العر بیة المنتظرة | 
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003 


۹ 





.. عندما بكى صدام ۱ 


ما أسعد العاملین فی مکتب وكالة الأنباء العراقية بالقاهرة » وما أسعد وزير 
الاعلام العراقی با يتلقاه يوميًا من العاملين في هذا المكتب . فمصر لا تفرض رقابة 
على ما ترسله وكالات الأنباء من القاهرة » ولا تطرد المراسل الأجنبي الذي يرسل 
أكاذيبة وافتراءاتة عن فصر » ووجد العراقيون العاملون في مکتب وكالة الأنباء العرافية 
في القاهرة المجال مفتوحًا أمام كل ما يرسلونه من أكاذيب » وافتراءات وبذاءات : 
يوهيا .. و ساعة بعد أخرى ! 

تحدثوا عن غليان الشارع الصري المؤيد للغزو العراقیی الوحشی على 
الكريت ! تحدثوا عن الانفصام التام بين القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية ! 
فخيالهم صور هم أن الجيش الصري يؤيد احتلال دولة عربية بقوات دولة عربية 
آعری ! کان جیش مصر الذي ضحى - على امتداد تاريخه كله في سبيل الدفاع 
عن الشموب العربية وردع أي عدوان بقع على دولة عربية شقيقة » هو تفسه هذا 
الجيش الذي يشهر به الان الاعلام العراتي ويحاول إظهاره فی صورة قوات مرتزقة 
لا تعترف بالبادی » ولا ہم بالعروبة » وتبلل للجرم البشعة التي ارتكبيئها قوات 
صدام حسين في دولة عربية صغيرة ومسالة ؟! 

والذي يقرأ الصحف العراقية أو يستمع إلى إذاعتها ‏ منذ بداية شهر أغسطس 
الاضي وحتى هذه اللحظة - لابد أن يعتقد أن العدو الأول والرئیسی لنظام صدام 
حسين هو وليس العام كله الذي ندّد بعدوانه على الكويت ؛ واستصدر قرارات 
بالاجماع من مجلس الأمن ضد الغزو مطالبا بانسحاب القوات العراقية وعودة الشرعية 


(م) جريدة أخبار اليرم الصادرة بتار 3 / 11 / 1990 
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الشرعية إلى الكويت بدون قيد أو شرط . 

فمصر - من وجهة نظر الإعلام العراقی - هي عميلة للإمبريالية الأمريكية 
والصهيونية والبريطانية والفرنسية والسوفييتية ! ورئیس مصر لا يردد إلا كل ما ينطق 
به الرئيس الامريکي جورج بوش والمرأة الحديدية البريطانية مارجريت تاتشر > 
والصهيوني الإسرائيل إسحق شامير ! والشعب الصري - هكذا يضيف الإعلام 
العراقي العصوم من الخطأ والمنزه عن الموى ‏ یزار في الشوارع والحواري مطالبًا 
حكومته بالوقوف إلى جانب زعم الأمة العربیة صدّام حسين » وإرسال الجيش 
الصري لدعم الاحتلال العراتی للكويتوالمساندة في ابتلاع باي دول الخليج وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية ومرورا على قطر والبحرين ودولة الامارات العربیة ! 

والمتابع هذه ا حملات الهجومية القذرة لن یصعب,علیه معرفة أسبابها والوقوف 
على مدى الحقد الذي بمتلء به قلب صذام حسين على مصر مبارك . لقد بنی الرئیس 
العراق حساباته كلها - قبل وأثناء وفور غزو الکویت - عل ثقة كاملة منه في أن 
موقف مصر لن يكوت معارضًا غذا الغزو ء أو على الأقل لن يكون مندّدًا به ! 

وما أكثر مبررات صدام حسين هذه الثقة : 

العلاقة بين الرئيس مبارك والرئيس العراني قديمة وقوية ومتينة » وموقف مصر 
من حرب الخليج بين العراق وإيران کان مؤيدا للعراق ومنذ اللحظة الأول على الرغم 
من استمرار قطع العلاقات بين بغداد والقاهرة » وعلل الرغم = أولا - من أن الرئیس 
العراقي هو الأب الروحي لوتر قمة بغداد الشهیر والذي فرض على معظم الأنظمة 
العربية مقاطعة مصر عقابا لها على نجاحها في استرداد آخر شبر من أراضيبا احتلة . 

ساندت مصر العراق فی حربها » زوّدت جيشه بکل احتیاجاته من السلاح 
والذخيرة وقطع الغيار وتعرّضت لزید من تدهور علاقاتها مع طهران لا لشيء الا 
نتيجة لالتزام مصر بالوقوف إلى جانب دولة عربية شقيقة بصرف النظر عن الجحود 
الذي قوبلت به من النظام الحا م ذہ الدولة . 
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لدور الذي لعبه صذام حسين من أجل توطيد العلاقة مع مصر ميارك ومن 
أجل إعادة العرب إلى مصر وعودة مصر إلى العرب . 
الصري منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل | 

ىا | ۱ صبحت مصر - بلسان صدام حسین - الشقيقة الکبری التي لا 
غنى للعرب عنها والتی أدى ابتعادهم عنہا لسنوات إلى هذا اشد و هد الضیا ع 
للشعوب العربية من احیط إلى الخليج ! 


ا انم الرئيس المصري هو الوطني الکببر والعرلي الأصيل والذي ` 


بلك وحده أن يجمع الشتات ويوحد الصفوف من أجل التصدي لكافة الأعطار 
الي با الأمة العربية وتتربص بخیرانها وقدراتبا وأحلامها في تحقیق الوحدة الشاملة ! 
وفجأة - أيضا - أصبحت مصر هي أغل وأعز دولة عربية في قلب الرئيس العراقی . 

ففي عاصمنها وجد الأوی والأمن بعد هروبه من بغداد مطاردا من عبد الكريم 
اے » وف القاهرة عاش أجمل سنوات شبابه .بين الشعب الكريم والاصدفاء الأوفياء 
وا حیران الاعزاء ! 

وو ےا حب صدام حسین لصر والصرین فتح بلادہ أمام مثات الآلاف 
من الفلاحين والعمال الصریین ووعدهم بأعلى المرتبات وبامتلاك الأراضي الزراعية 
واقتع بكل مزایا المواطن العراقي إن لم تكن أكثر منہا . الصحف العراقية تحدثت 
طویلا عن طيبة معدن ضيوفها من المصريين وكيف أنهم آقرب للعراقيين من أي 
جنسية عربية أخرى . 

وفي البداية كانت حویلات المصريين تصل إلى ذویہم في مصر بانتظام ودون 
قیود روتينية » وأدى هذا إلى سفر المزيد من المصريين الذين تركوا في مصر زراعاتہم 
ومصانعهم ومحلاتهم وطاروا إلى العراق على أمل جنة الخلد الدنيوية هناك » وكان 
من الصعب تحدید عدد الصریین في العراق . البعض حددهم بنصف ملیون مصري > 
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والبعض الآخر زاد على هذا الرقم فوصل به إلى المليون ؛ والمليون ونصف اللیون . 

عندما جحت إيران في احتلال آلاف الکیلومترات من الأراضي العراقية › 
وعندما دمرت معظم المدن العراقية وعلى رأسها مدينة البصرة » وعندما جحت 
القوات الايرانية في غزو واحتلال الفاو » وعندما کانت القتابل والصوارخ تدك 
لعاصمة العر اقية بغداد لیل بارع کان الرلیس فاه حسين. برتعد. خجوفا ومولا 
ویتوقم الوت بين لحظة وأخری . 

عاش الرئیس الهیب الخیف - في هذه الفترة - أحلك أيام حياته > ححظتہا 
طار الرئيس حسني مبارك إلى بغداد وم یہم بان أجواء العراق كانت مكشوفة وكانت 
أجهزة الدفاع الجوي العراقي عاجزة عن حماية أية طائرة حربية أو مدنية تقترب من 
هذه الأجواء .كان الرئيس صتام حسين لا يصدق نفسه من هذه اللفتة الشجاعة 
التى قدمها له الرئيس المصري مخاطرا بنفسه في سبيل مساندة رئيس عرلي ووقع لجرت 
في كل حظة من لحظات الليل أو النبار » وفور هبوط الرئيس مبارك من سلم الطائرة 
عائقه صدّام حسين وانفرد به في غرفة من غرف المطار الخاص للرئيس العراقي ؛ 
ومن المؤكد أن صدّام نسي - أو لعله تتاسی - ما فعله وما قاله للرئيس ں مبارك فور 
انفراده به لعله نسي - أو تنامی - کیف قول للهيت اليف إل قار مذعور عندما 
انپار با کیا بین ذراعي الرئیس جسی مبارك ؛ ولعله سي - أو تناسى - الصورة 
البشعة التي قدمها للرئیس الصري عن تدهور الدفاعات العراقية أمام الضربات 
الإيرانية وعن عجز ا جیش العراقی وانسحابه ال واخجل آمام الاکتساح الايراني 
لما بعد الحدود بين البلدين ؛ #الغله ایضا - نسي أو تنامی - ما قاله با حرف 
الواحد للرئيس حسني مبارك عن رفض الحكومة الفرنسية تزويده بالقاتلات المتطورة 
وبالصواریخ وبقطع الغيار هذه الأسلحة بعد أن عجز العراق عن تسديد ديونه 
المتضاعفة لفرنسا » وكيف أن تاخر وصول هذه الاسلحة الجديدة والمتطورة سيؤدي 
بالقطع ال سقوط العراق كله في أيدي نظام ايات الله في طهران . 

هذا كله نسيه - أو تناساه - القائد المهيب وا حیف | ليس هذا فقط بل إنه 
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يتعمد الآن أن یحو مر ذاكرته ماذا كان موقف الرئيس الصري فور ماعه بالكارثة 
التي یتعرض ھا الشعب العراق والتی أوقعه صذام حسين في برائبا ! لقد تفهم الرئیس 
مبارك حقیقة الموقف البالغ السوء الذي يواجهه العراق » و ۸ يكتف الرئيس مبارك 
بالتعاطف مع صدام حسين بالكلمات وحدها » وإما ‏ وهذا هو المهم ‏ وعده 
بأنه سيبذل كل ما في وسعه وجهده لدى الحكومة الفرنسية ولدى صديقه الرئيس 
لفرنسی فرانسوا ميتران لاقناعهما بتزويد الجيش العرائی بكل احتياجاته من السلاح 
إنقاذا للعراق من الدمار والاحتلال . فالفضية لم تعد قضية الحفاظ على النظام 
العراقی ؛ وإنما اٹ قضية إنقاذ الشعب العراق من الوت وحماية العراق من حر 
رقعتها فوق خريطة الشرق الأوسط . 

ولا داعي تا کید على نجاح الرئيس مبارك في الوفاء بالوعد الذي قطعه على 
نفسه » فكلنا معنا عن أحدث أسراب القاتلات والقاذفات الفرنسية التي تتابع 
رصوفا إلى القوات الجوية العراقية ومعها الصواريخ الأكار تعقیڈا وتطورًا » ما ان 
العراق من الكارثة التى كانت تحيق به من كل جانب وجح في آن يصمد أمام 
الاجتياح الايراني الكاسح . 

الذي أريد أن أؤكده اليوم - فقط ‏ هو جرد الإشارة إلى الدور الكبير 
الذي لعبته العقلية العسكرية المصرية في تحرير البصرة والفاو من برائن الاحتلال 
الإيراني. . 

وإذا كان صذام حسين يحاول تجاهل هذا الدور . 


وإذا كان الرئيس المصري مبارك ۸ يمن على العراق به حتى الآن ء فإن کل 
قادة ا حیش العرائی يعرفون هذه الحفيقة ويعترفون بها همسا في جلساتبم الضيقة . 
يكفي أن أقول إن أرق العفول العسكرية المصرية التي دزبت وخططت لكل 
عمليات تحریر الاراضي العراقية استمرت إقامتها في العراق وبإلحاح من الرئيس العرائي 
نفسه وحتى بعد وقف الحرب بين العراق وإيران ء ويكفي أن آقول - آیضا - إن 
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اخر دفعة من تلك العقول العسكرية المصرية ‏ وعددها 36 من أساتذة التدريب 
على القتال الجوي ‏ عادت إلى القاهرة ميل أيام قليلة ماضية ! 

ماذا كانت تفعل تللك العقول العسكرية المصرية في العراق ؟ وماذا كان دورها 
في امحرب العراقية الإيرانية وبالذات في شهورها الأخيرة عندما انقلیت الموازين وثقلت 
كفة العراق وحقق تحرير البصرة والفاو والاف الكيلو مترات التي كانت القوات 
الإيرانية حتلھا وتمحو هويتها وتضاريسها ؟! 

لست في حاجة إلى ماع إجابة عن هذه الأسكلة وغيرها من النظام العراقی 
الذي عرف بالجحود وتميز بنبذ الاعتراف بالجميل » تمّاما کا أرسل جيشه لغزو 
واحتلال الكويت التي طالا زودت العراق بالاف اللایین من الدولارات وطوال 

تر اید ( اندلاق ) صدام خسن عل مقر بعد آن انثہت حربه الو نه مع 
إيران 5 کان أول المنادين با عادة قر | مو قعمها التقليدي كقائدة لاڈمة ۹ و کان 
أكار المعجبين بحکمة الرئيس المصري حسني مبارك وبوطنيته وشجاعته وعروبته : 
وكانت القاهرة هي أول غاصمة عر بيه یره رها بعد انتیاء ارب لیعلن للشعب 
المصري عظم احترامه » وليبدي للرئيس المصري کل امتنانه و اغتر اف بالحميل . وم 
یکتف صدّام حسين بذلك وانما صمم على إقناع الرئيس مبارك باهمية وضرورة قيام 
جلس التعاون العربي بين العراق ومصر والاردن ولمن » ووافق الرئيس المصري على 
قيام هذا المجلس في الوقت نفسه الذي أكد فيه لكل الملوك والرؤساء العرب أن هذا 
الجلس ليس محورًا ضد أية مجالس اقتصادية تعاونية أخرى ء وإنما هو مجرد إضافة 
شا ومن خلال الجامعة العربية . 
یستعجل خطواته وينادي بالزید .من خالفات الدول الاعضاء وأضها التسالف 
العسكري وهو الذي رفضه الرئيس مبارك وشكك في جدواه وفي أهدافه . 
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ول یاس صدام حسين » فمن رأيه أن كل مراحل الاندماج يمكن أن تتحقق 
بمزيد من الوقت ومزید من الالحاح على مع الرئيس حسني مبارك , فصدام حسین 
لا یہت موافقة أو معارضة الأردن أو الجن السعيد ؛ اهتامه فقط كان محصورًا ومقصورًا 
على مصر وحدها » فإذا تجح في ذلك فان موافقة الملك حسین والشاويش المشير 
على عبد اللہ صالح هي مجرد تحصيل حاصل ولا آهمية ها أو هما . 

عندما بدأت توابیت القتل الصریین ف العراق تصل تباعا - وبالعشراث - 
إلى مطار القاهرة سار ع صدام حسین باررسال نائبه والرجل الثاني في النظام - ناسين 
رمضان تا يل الفاهرة لیعحدت ی جامعة القاهرة رق الوترات الصحفية لی کد 
کذب کل ما قبل عن آسباب هذا الفتل الجماعي للفلاحين والعمال الصریین في 
بلاده » وأكد أن الرئیس العراق آمر باعدام أي عراقي بثبت أنه قتل مصریا في 
العراق » ليس هذا فقط بل آعلن - أيضا - أن صدام حسین ألغى صفقات استیراد 
لبن الاطفال وحرم أطفال العراق من طعامهم الوحبد حتی يحول نه إلى الصریین 
العاملین فی العراق !! 

وتقبل الشعب الصري - بکل ألم - هذه التبریرات السخيفة وغير القنعة 
و کان الشعب الصري يقرأ بکل الحسرة ما تنشره پعض الصحف الصرية دفاعا عن 
العراق وباأقلام مصرية . 

تصور صڈام حسين أنه تجح في اختراق كل الصحف الصرية کا تجح من 
قبل فی اختراق الصحف الأردنية والفلسطينية والعنية وغیرها . فبمناسبة الاعلان 
عن قيام مجلس التعاون العربي أصدر الرئيس صدّام حسين فرارا بإهداء عشرات من 
أفخر السيارات لكل من حضر هذا الاحتفال في بغداد من وفود مصرية وأردنية 
ويمنية . وكان معظم رؤساء تحریر الصحف القومية والحزبية الصرية في صحبة الرئيس 
مہا رك فأهدى صنّام حسين سيارة مرسيدس آخر موديل لكل واحد منہم ات 
سيارات أخرى - أكثر فخامة أو أقل کل عدر في ارہ الشيري د ووا 
هذه السيارات إلى القاهرة » وكانت مفاجأة لكل من جاءت باسمه ولكل من مع 
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بها . فهذه هي اول مرة نسمع فیہا عن هذا البذخ وهذا الإسراف ومن دولة خرجت 
من الحرب مفلسة لدرجة أن رئيسها يحرم أطفاله من الحليبلضيؤذات اليد في الوقت 
الذي يشتري فيه سيارات بملايين الدولارات لیوزعها كهدايا على أعضاء جميع الوفود 
الأربعة التى شاركت في الاحتفال الكبير ؟! 

وكان الرئیس مبارك أول من تنبه إلى هذا الخطط العراق لاختراق أجهرة 
الإعلام الصرية ولكل وزير أو مسكول تلقى هذه المدية » فكان قرار الرئيس مبارك 
هو عدم تمليك هذه السيارات لمن وصلت بأسمائهم فالسيارات الخاصة بالوزراء 
وبموظفي رئاسة الجمهورية نقلت ملكيتها للحكومة ء کا أن السیارات التي وصلت 
إلى معظم رؤساء تحرير الصحف القومية تملكتها المؤسسات الصحفية التي يعملون 
فیہا » في حين الت ملكية سيارات رؤساء تحرير الصحف الحزبية إلى الأحزاب التي 
تصدر هذه الصحف عتا . 


کان الرئيس مبارك بعيد النظر في هذا القرار وبدلك حى بلادنا من هدا 
الاختراق العراقي الذي كان يمهد لغزو الكويت منذ زمن طويل وعلی طريقة أن 
١‏ يطعم الفم فيستحي القلم ١‏ ! 

زشعان الفارق هنا في مصر وهناك في الأردن أو ان . فاللك حسين 
والشاویش على عبد الله صالح “محا لکل من وصلته المدية الثمينة بامتلاکها ! وسمعنا 
أن رؤساء تحربر الصحف الاردنية - التي تبلل الآن للغزو العراقي للكويت وتصب 
ااج عل مس اا اق جارس تیا سے زاین تيبا مہیں لیب 
السیارات الرسیدس إلى فیلات یسکنونها فوافق ( بابا نويل العراق ) على الطلب 
بلا تردد ! وقیل أيضا إن أعضاء الوفد المي طلبوا من صذام أن يسدّد لهم الرسوم 
الجمركية على تلك السیارات فامر بالصرف على الفور علما بان الشاویش على عبد 
لله صالح أعفى هذه السیارات من الرسوم الجمركية فاصبحت هدية صدام لرؤساء 
التحریر العنيين هدیتین الاول : عينية و الثانية نقدية | 


ولم یکتف صدام حسين بمحاولة امختراق قيادات الصف الأول الإعلامي 
المصري وانھا توسع كثيرا في محاولاته الاختراقية عن طريق منح الأوسمة والجوائر 
المالية الضخمة للکتاب والعلماء والباحثين المصريين وعن طريق الدعوات الفتوحة 
لكل الصحفيين والاعلاميين والفناین والرسامين و .. و .. ول اخر المبدعين ع 
ونفس الشيء فعله مع الأردنيين والمنيين والفلسطینیین ‏ أملا في ( کسر أعينهم ) 
عندما يجين الوقت الذي ینتظر منهم التایید والدعم والتبليل . 

وجاء الوفت في 2 اغسعلس وما بعده .. 

فوجیء العا م بالغزو العرافي الوحشي للکویت وکان الرئیس مبارك أول 
المصدومين وأكثرهم ألما نتيجة خداع الرئیس العراقي له وهو الذي لم بقدم له غير 
كل خير وكل مودة ء وکا فوجیء الرئيس مبارك بموقف صدام حسين » فوجىء 
صدام حسين بموقف حسني مبارك . مبارك صدم من الخديعة ومن الغزو .. أما 
صدام حسين فقد صدم في موقف مبارك الذي جاء رافضا ومندّدًا بالغزو وبالجريمة 
العقلمی التي ارنکبہا العراق في حق دولة عربية مسالة .. 

وتوالت صلمات صدام حسین .. 

صدم في الاعلام الصري ‏ وهو الذي كان يتوهم أنه نجح قي خداعه واختراقه 
ففوجىء بأعنف إعلام رافض للغزو ومندّد بالاحتلال وكاشف عن أبعاد الجريمة 
العظمى « حملة الأوسمة العليا والذين فازوا بأكبر الجوائز العراقية ‏ من الكتاب 
والفنانین المصريين ‏ کانوا ول من ندد بجريمة صدام حسين وأكثر الرافضين لإرهابه 
ولاحتلاله الكويت . الشارع الصري - الذي يضم الواطن الصري العادي والذي 
لا علاقة شخصية له بالكويت أو العراق ‏ وقف موقفا رائعًا عندما رفض الغزو 
العراقی » والتف حول قائده بشكل جماعي آثار انتباه كافة ا مراقبین ووجد اعترافا 
بالجميل من الشعب الكويتي التکوب ومن كل شعوب دول الخليج الأخرى ليل 
ار ؟! 
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وعلينا أن نجد العذر لهذا المصدوم الکلوم .. ٠‏ 


كان يتوقع تایبدا من مصر مبارك » فوجد رفضا وتنديدًا وكان بنتظر على 
الأقل صمتا وموقنا مائعا مثل موقف الملك حسین و « الاراجوز 4 عرفات 
و « الشاويش ١‏ على صالح و ١‏ الماريشال » البشير » ففوجىء بان الصوت الرافض 
المصري كان أعلل الأصوات وأكثرها تأئیزا وأخطرها تحذيرًا ! 

تصوروا ماذا كان يمكن أن بحدث لو أن مصر مبارك وقفت إلى جانب العراق 
وأرسلت جيشها ليدعم احتلاله ؛ للکویت. وتقدمه لاحتلال السعودية والبحرين 
وقطر والامارات العربية ؟! لو حدث هذا لماتت أزمة الخليج في مهدها »> ولضاعت 
کل صيحات الرفض والتنديد في العام العربي وسط صرخات صدام حسين ومبايعته 
زعيمًا ملهمًا » وقائدًا مظفراء ورئيسًا لكل العرب من اش حیط إلى الخليج ! 

الموقف المصري بدّد هذه الأحلام كلها .. الرفض الصري أضاع على لص 
بغداد الغنيمة الکبری التي كان يستعد لالتهامها . والتحرك المصري السريع والوثر 
وضع حدا لطبوحات و فتوحات صدام حسين وأوقعه في هذا المازق الذي لا يعرف 
كيف ولا متى سيخرج منه سالمًا ؟! 


6 + 3% 


إذا كانت مصر مبارك فعلت هذا كله ضد صدام حسين » فهل يعقل أن 
نعاتب الرئيس العراقي على بذاءانه وسفالته وكراهيته التي بیٹھا ليل نهار عبر أجهزة 
إعالامه - صد‌نا وضد شعبنا وضد جيشنا وضد والبسييا ؟! 


لا اعتقد . 


العامر .. ملكا 65۱ 


من السهل تفہُم أسباب غضب الرئيس العراني من مصر فور إعلان موقفها 
الشعبي والرسمي من غزو العراق للكويت . فصدمة صدام من هذا الموقف كانت 
هائلة » اضطرته إلى إعادة حساباته و حسب خطوانه ؛ هما دفعه إلى صب جام حقده 
وكراهيته على بلد وقيادة لم يلق منهما غير كل ود وحب ومساندة 1 حقيقة أننا 
صدمنا في النظام العراقي » ولكن حقيقة - أيضا ‏ أن صدمتنا الثانية » والأكثر > 
جاءتنا من موقف جلالة الملك حسين عاهل المملكة الأردنية الحائمية ‏ " 

لا يعنينا أن الملك حسين وقف موقفا مائعًا فور قيام العراق بغزو واحتلال 
الكويت ! لا يعنينا أن العاهل الاردني اختار أن يرقص فوق حبلین » على أمل أن 
هسك بل إذا انقطع الآخر ! لا يعنينا أن أقدم حا عربي ما يزال يتصور أنه أذكى 
من كل حکام العرب وأكثرهم خبرة وحنكة بحيث إنه يستطيع أن يخدعهم بكلماته > 
ويخدرهم بمبادراته » ويشتت مواففهم بتحر كاته واتصالائه وسفرياته | ولا يعنينا - 
آیضا - أن اللك حسين حاول أن يظهر أمام العالم في صورة السئول العربي الذي 
یسعی إلى السلام ویندد باعداء العرب ویطالب بالحل العربي لمشكلة عربية ! 

هذا كله لا یعنینا في كثير أو قلیل .. الذي بهمنا - فقط - هو تفسیر الوقف 
الغريب الذي يقفه العاهل الاردني من مصر فور الاعلان عن موقفها الشعبي والرسمي 
ضد العدوان العراقي على الکریت ؛ وترداد الصعوبة في إیجاد هذا التفسير بالمقارنة 
بمواقف باقي العصابة التى شاركت الملك حسين في تأييده للعراق لاسباب معروفة 
وغير مفاجكة . 


(ه) جريدة أخبار الیرم الصادرة بارخ 17 / 11 / 1990 
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فالملك ليس الوحيد من بین ملوك ورؤساء العالم العربي الذين وقفوا إلى جانب 
باطل وضد الق . حقيفة أنبع قلة ويعدون عل أصابع اليد الواحدة » ولكن 
حقيقة - أيضا - أنبم جمیعا - ما عدا اللك حسين - حرصوا على تغلیف تأییدهم 
ال اق بغلاف ممزق استخدمت في نسجه خبوط النفاق » والریاء والتردد ؛ و التفدم 
خطوة مم العودة خطوتين ! 
كلهم ما عدا الملك حسين ‏ أيدوا الغزو العراقي للكويت ضمنا ولکنهم 
خرصوا ‏ في الوقت نفسه ‏ على حداع انفسهم قبل خداع غيرهم باعلان رفضهم 
لاحتلال الكويت » وحرصهم على إبعاد شبح الحرب عن منطقتنا > وحرصهم الأكبر 
على عدم الإساءة إلى غالبية الدول العربية التي رفضت العدوان وندّدت بالغزو 
ووقفت موقفا حاسمًا وواضحًا ضد الجشع العراقي والوحشية العراقية . 
یاس عرفات .. بكي لطوب الارض مر کذا أن لحم أكتافه من خير الكويت 
ومن خير باي شعوب الخليج » وأنه لا ينام الیل حزئا وألمًا لشعب الكويت الذي 
أصبح مشردًا مثل شعبه الفلسطيني » وهائمًا بلا وطن ولا هوية » شأنه شان كل 
الفلسطینیین ؛ ولا یکتفی الاراجوز عرفات باطلاق العنان لدموعه ء وإما نراه برسل 
مبعوثیه إلى کل العواصم عي و ان رأسها 
القاهرة - لیؤکد أنه ۸ يخطىء » و لم یخن » و ۸ يغدر ء وأن كل ما قاله أمبيء فهمه › 
وکل ما نسب اليه ل یصدر عنه !! فهو - کا یزعم - العريي الاصیل الذي یعترف 
بالجميل ویضحی بحباته من أجل کل من منحه دیناژا أو ألقمه لقمة . 
لفریق علي عبد الله صا .. یشکو لطوب الارض آیضا من أن الصحافة 
الصرية أساءت إليه وشککت في موقفه وأظهرته في صورة المؤيد لاحتلال الکویت 
والحقيقة أنه ضد هذا الاحتلال » ولکنه فقط ضد الوجود العسکري الإمبريالي فوق 
الأراضي قمرية ا! ومراسلات فرئیس البني مع العواصتم العريية - وعل راسيا 
القاهرة - لا تتوقف وکلها جرد کلمات طيبة تنشد الود وتحاول کشف الغموض 
وتو کد عل الالترام بالحق . 
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وما فعله الأراجؤز والفریق فعله معله البشیر السوداني وزین العابدین اللونسي : 
موقف راقص فوق ابال ء ومحاولة مكشوفة خداع الغیر با كبر 5 مکن من کلمات 
النفاق والخداع واقسك بشعارات ولافتات مضی زمانها وأوانها . 
ینجح في کبت مشاعره العدائية لمن ۸ یسی؟ إليه ولم یعاتبه على موقفه الشائن مند 
اندلا ع الأزمة 2 أغسطس وحتی یه منا هذا . 

فوجئنا بعاهل المملكة العربية الحاشمية يترك الغزو العراقي الوحشي للكويت 
ويتربص بمصر : قيادة وصحافة وسياسة وموقفا فوجئنا به ینجاهل احتلال بلد عربي 
شقیق بالفوة ويتفرغ ماما لالقاء تبعة هذا الاحتلال غلى الرئيس حسني مبارك : 
وفوجئنا به - آیضا - یتناسی أن المنطقة كلها تتربع فوق فوهة برکان يغلي من تمتها » 
وبدلا من أن يساعد في إطفاء الثار .. رأيناه يسكب الزیت فوقها لیزیدها اشتعالا 
وتوهجا . 

لاذا یفعل الملك حسين هذا كله ؟! 

لا حد يعرف على وجه التحدید ! فالأسباب كثيرة ومتنوعة ومتناقضة » 
وتزداد الصعوبة كلما قرأنا تصریخا نسب إلى جلالته ؛ أو كلما “معنا عن بيان صدر 
عنه وألقاه أحد المتحدثين باسمه . 

والأمثلة عديدة : 

في العدد الأخیر من ضحيفة لوبوا - الفرنسية - أدل اللك حسین بحدیث 
قال فيه : 

( إن الصراع الدائر حاليا في الخليج هو أخطر ما شهدته المنطقة في تاريخها . 
قارب ستکون ار هاقلة ستژثر ناڑا خطر ا لیس عل النطقة وحدها ؛ ولفا عل 
الاتتصاد العالي كله . إذا نشبت الحرب فطلقتها الأولى ستكون في أية حظة ‏ تماما 
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کیا أنه كن أن نتخذ الازمة اتجاها مخاير | نحو النسوية السلمية » وهذه النسوية السلمية 
هي افدف الوحيد من وراء اتصالائي وتحركاني ومبادراني . 

إننا ضد ضم أراضي الغير بالقوة » وموقفنا في ذلك واضح بالنسبة للأراضي 
التي احتلتها إسرائيل في 67 أو في غيرها . حقيقة أنه تربطنا علاقات قوية وطيبة مع 
العراق وعلینا آلا نتسی أن العراق هو الذي دافم عن الاستقرار في منطقتنا بما فيها 
استقرار المملكة العربية السعودية خلال 8 سنوات من الحرب ضد إيران » . 

كلمات عادية يمكن المرور علیہا مرور الكرام » ون كنا لا نعتقد فی مصداقیتہا 
خاصة عندما يتحدث العاهل الأردني عن الدور التاريخي الذي قامت به العراق للدفاع 
عن استقرار المنطقة ؛ کان یران هي الني أعلنث الحرب ضد العراق ولیس 
العكس ؟! کان تدهور العلاقات بين إيران والسعودية ۸ يكن بسبب تأ بيد السعودية 
للمراق فی حربه المجنونة ضد إیران ؟! أو كأن هذا الاستقرار الذي یتحدث عنه 
ملك حسين ۸ يتبدد الآن بعد أن تنازل صّام حسين عن كل مكاسبه المريلة من 
هله ارب لایران ۱ وأعاد الأوضاع ال ما كانت عليه قبل نشوب تلك ار پ ؟! 

الهم .. 

سالت المجلة الفرنسية الملك حسین ؛ 

۱ - ( سبق أن صر حت بانه كان من الممكن تفادي هذه الأزمة ومنل الساعات 
الاول لاحتلال الکویت لو ۸ يبادر مور القمة العربي الطاری؟ في القاهرة بادانة 
العراق ؟ ) 

( إنني متا کد نماما من ذلك . لقد اتصلت بالرئیس صدّام حسين في اليوم 

الأول لاندلاع الأزمة و و جدزه مستعل| للانسحاب من الویت ۱ بل و حدد أمامي 

موعدًا قريبًا لبدء هذا الانسحاب بشرط واحد : ألا تدين الجامعة العربية العراق ‏ 

وكانت كلماته المحددة لي بالنص : « قل لاخوتي العرب ألا يدوّلوا هذا الصراع . قل 
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7 أيضا إن الإدانات والتہدیدات لا معنى أو تاثير لا لدينا » قل لهم إننا نستطيع 
أن نبداً بالانسحاب » ولكن لیکن واضحًا أمامهم ضرورة تسوية مشكلة ا حدود ) . 


وأضاف املك حسین فقال : « إن إنه قام علی الفوز بنقل هذه الرسالة احددة 
و ال اضحة والعادلة إلى الا خوة العر ب دز : إن الرئیس حستی مبا رك وعدلی 
بأته لن تکون غناك | إدانة من الوغر إلى إلى أن تنتبى مهمتي في بغداد » ومع الاسف 
الشدید - کا يدعى الملك حسين ‏ لم يتحقق هذا ! ) . 


ولا اعرف من بخدع من ؟! 


إن ما حدث قبل وأثناء وبعد انعقاد قمة القاهرة مازال ماثلا في أذهاننا ومع 


لقد الترمت كل الدول العربية بعدم إعلان إدانتہا للعراق التزامًا بوعدها للملك 
حسين الذي تطوع باتو سط لدی سدء حسین ند اليوم الأول لاندلاع الازمة 
وك تحمل الملوك وا لر و سباع العرب من تذمر شعوبهم نتيجة لهذا الصمت الغريب على 
عدوان وحشي قامت به دولة عربية ضد دولة عر بية شقيقة ومسالة ‏ وعلى الرغم 
من ذلك تحمّل الرئيس مبارك هذا الضغط الشعبي الجارف آملا في نجاح الملك حسین 
في مهمته لدى صّام حسين والتوصل إلى تسوية سلمية تقي منطقتنا وشعوبنا أهوال 
ما ينتظرها من أخطار وتفتت وانقسامات . 
على وعد بالانسحاب الفوري من الكويت حتی يمكن لوتر القمة الضي في تحقيق 
التسوية السلمية دون إدانة للباطل العراقي . 
وطار حسین إل بغداد وتعانق مع صدام وأغلقت خلفهما الأبواب ودارت 
الباحثات الثنائية لعدة ساعات ثم عاد حسين إلى عمان لیتصل بالرئیس مبارك تلیفونیا 
۾ يطلب مته ألا يدين مور القمة العدوان العراقي ؛ و عندما سالفا نی هرا ن 
رأي صدام في شرط إعلان الانسحاب من الكويت فوجیء الرئيس عبارك بالملك 
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حسين يقول إن هذه الجزئية لم یتعرضا ها خلال اللقاء ! 


ولم يكن من الممكن على الرؤساء والملوك العرب الانتظار على صذام حسين 
أكثر ما انتظروا . فلا هم يستطيعون تجاهل الباطل » ولا هم يقدرون - أیضا - 
على تجاهل الضغط افائل الذي تمارسه شعوبهم علیہم لوقف العدوان وإنہاء الاحتلال 

کل هذا نعرفه ويعرفه الملك حسين قبلنا . فهو الایسترو الذي قاد عصابة 
الأربعة تمييع الأزمة وتقسم الصف العربي ومنع الاتفاق حول التسوية السلمية » وعلی 
الرغم من ذلك نسمعه الآن یحمّل رئيس مصر مسئولية نسف هذه التسوية » بزعم 
أنه تسر ع وحشد القادة العرب لیعلنوا من القاهرة إدانتہم للعدوان العراقي . 

إن القادة العرب انتظروا طویلا حتى يعطوا للعاهل الأردني الفرصة كاملة 
ليحصل من الرئيس العراتي على وعد بالانسحاب الفوري من الكويت » وغاب 
الحسين طويلا ٹم عاد ليطالب قادة العرب بعدم إدانة العراق » وعندما سألوه عن 
الانسحاب من الكويت قال بكل بساطة إنه لم يبحث هذه الجزئية مع الرئیس 
العراقي ؟! 

الذين يحسئون الظن بالعاهل الأردني قالوا وقتہا إن الماك حسين نسي بحث 
هذه الجزئية بحسن النية ء آما الذين لا يثقون في الملك حسین - وما أكثرهم ‏ فإنہم 
م يقتنعوا بكلامه ولا بوساطته ولا حتى بحرصہ المزعوم على إبعاد خطر الحرب عن 
منطقتنا العر بية . فن رأیپم أن كل مواقف العاهل الأردني منذ اندلاع الأزمة وحتى 
يومنا هذا تؤكد أن الملك حسین لیس بداعية السلام الذي بحاول تقمص شخصیته : 
وليس - بالقطع ‏ هذا الوسيط الأمين الذي تطوع منذ الیوم الأول لاندلاع الازمة 
للبحث عن تسوية سلمية ها بعد أن ثبت أنه كان في مباحثاته - یخفی مالا 
یعجبه - ویکذب فيما يعنيه بلسانه » أنه يحاول الان أن بری؟ صذام حسين من 
أنه يتمسك باحتلاله أرض الكويت ‏ ويدعى ‏ في حدیثه للمجلة 
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الفرنسية ‏ أن صدام حسين وافق على الانسحاب بشرط عدم صدور إدانة له من 
موتمر قمة القاهرة ؟! 

إذا كان صدّام حسين عرض بالفعل الانسحاب من الكويت - کا يزعم الملك 
حسين - فلماذا أقدم على غزوه واحتلاله أصلا ؟ وإذا كان صذام حسين يريد تسوية 
الأزمة سلميا وبحث مشكلة الحدود مع الكويت داخل إطار الجامعة العربية وبعد 
الانسحاب ؛ فلماذا م یعلن نائبه الاول - الصول طه ياسين رمضان الذي 7 
فد نات وار ند ھن - هذه ايسول لوفر اب وزع 
ا ون المر كزية لأر يكية ۱ يانه 55 تأحية الد 4 

و ادا کان الصول حله يأسين رمضان مم يعلن يعلن استعداد ر لیس للا نسحاب 
القورع امن الكويت لاسا لايجهلها أحد ء فلماذا صمت العاهل الأردني الذي 
كان حاضرا طو ال جلسات مو گر القاهرة ؟ لماذا ل يعلن آمام قادع العر ب نتس ما 
قاله صدام حسين له عن الانسحاب ؟! 

هل يعقل | أن يحمل اللك حسین مثل هذه الرسالة ثم لا يعلن عنہا في الموتمر 
الذي عقد خصيصًا من أجل البحث عن تسوية سلمية لأزمة الخليج ؟ 

وهل یعقل أن بحتفظ العاهل الاردني - الذي لا ینام لیر خوفا على الامة 
العربية من ول لغرب سس ے لت ای سڈ مم بد کے س2 
الفر نسیة و بعد او اش ن 1۶ 

العلاقات نٹ مسر وال رون كانت طيبة حتى اندلاع أ زمة ة الخايج کا کا أن العلاقة 
بين الرئيس حسنی مبارك تعدت العلاقات الرمية بين رئيسين لدولتين » إلى علاقة 
صديقين تزداد قوة ومتانة بمرور الزمن . وعندما اندلعت أزمة الخليج اتخذ الملك 
حسين موقفا منها يختلف عن موقف الرئيس حسني مبارك في البداية لم يكن من 
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المتوقع أن تتاثر العلاقات بين القاهرة وعمان » ولا بين مبارك وحسين نتيجة هذا 
الخلاف في الرأي والسياسة » أو على الاقل كان هذا هو ما كانت مصر تتوقعه من 
جانب الأردن خاصة أن مصر وقفت موقفا صريحًا إلى جانب الحق وضد الباطل » 
و حاول أن تلعب فوق الحبال ؛ و تپادن أو تناور او تتنازل عن مبادی؟ امنت 
بہا وعن تقالید لا تتخلى عنبا . 

ولکن ما كنا ننتظره ونتوقعه فوجئنا بعکسه تماما . 


فو جعنا بتصريحات اردنية رسية تترك کارثة احتلال بلد عربي بقوات البغي 
العراقية وتتفرع للاساءة إلى مصر وتنتقد سیاستها » وتکذب رئیسها » وتسخر من 
معاناة شعبها » وتتبم صحافتها امحرة بالعمالة وتصف أصحاب الاقلام الصریین با بشع 
الصفات ! 

كأن الرئیس حسني مبارك هو الذي أمر بغزو الکویت ؟! كان امیش 
لبري هو الذي اسيل الکویت وال من ال وشتّد من رد من شعها ؟1 کان 
مصر هي التي تسبیت في إثارة العالم كله ضد العراق وضد العرب بصفة عامة ؟! 
أو كان تمسك مصر بضرورة الانسحاب العراقي » من الكويت هو العقبة الوحيدة 
أماء تسبو ية الاز مة حله سلميًا على الطريقة الاردیة اماشعية ؟! 


تباكى جلالة الملك حسين على الکارثة التي تهدد تبدد الامة العربية بالحرب الشاملة 
والمدمرة » في الوقت الذي لا هم له فيه غير نسف كل محاوللات التوصل إلى 
السلام .. الواحدة بعد الأحرى ۱ 

سعنا عن مبادرة الملك الحسن - صاعل او ي ی عفن مور 
قمة عربي طاری: وصفه بالفرصة الاخیرة آمام إبعاد خطر ارب عن المنطقة . 

ابطال عصابة الاربعة - ما عدا الملك حسين ‏ سارعوا باعلان موافقتبم 
نید أو ا الب هله و سے سو 57 الحبال 
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جاء منسجما ومنطقيًا مع تاريخه السياسي الطويل ! لقد سارع الملك حسين بنسف 
مبادرة اللك تین قبل أن تعلن باق الدول العربية الأعرى زليا. 

فوجئنا بالستشار الصحفی للملك حسین - خالد محادین - يلي على 
الصحفيين البيان التالي : 

( من الصعب تصور انعقاد قمة عربية ناجحة بيا القادة العرب يديرون 
ظهورهم لبعضهم البعض ! فلا شك أن التجربة مع قمة القاهرة كانت مريرة حيث 
كانت غطاء لدعوة الغزاة إلى وطننا ! ومن هنا فإن قمة ممائلة تثير الرعب من 
نتائجها ! أن المطاوب هو قمة حقيقية وليست قمة تقدم لأعدائنا دليلاً آخر على 
عجزنا ! هل هناك علاقة بين جولة جيمس بيكر - وزير خارجية أمريكا ‏ التي 
لم تجد أي حماس لفكرة العدوان على العراق إلا من القيادة المصرية » وبين تلك 
القمة التي يمكن أن عبيىء الظروف لعدوان عل العراق ؟! ) . 

انتبى تصرج وتعليق جلالة الملك حسين حول مبادرة زميله وصديقه العاهل 
المغرني جلالة الملك الحسن الثاني » والذي تلاه نيابة عنه مستشاره الصحفی خالد 
محادین في نفس اليوم الذي طار فيه الصول طه ياسين رمضان - النائب الأول لصدام 
حسين - إلى الرباط لبحث البادرة الغربية مع اللك ا حسن . 

وها آغرب واعجب ما جاء في هذا التصريم . 

فالعاهل الاردني یشکو من الانقسامات العريية .ومن القادة العرب الذین 
يديرون ظهورهم لبعضهم البعض » و۸ یسال جلالته نفسه من الذي أحدث هذه 
الانقسامات وهده الطعنات في الظهر ؟ هل هم قادة العرب الذین رفضوا العدوان 
على الکویت » آم هم قادة العرب الذین أيدوا هذا العدوان ؟! من الذي خلق هذه 
الأزمة اغائلة التي زعزعت الأمن داخخل کل شير من الأرض العربية ؟ هل هو الشیخ 
جابر الصباح الذي احتلت بلاده ونهبت خيراتها وقتل وشرد شعہا ء أم هو الرئیس 
حسني مبارك الذي وقف إلى جانب الحق ورفض الباطل » أو لعله الملك فهد الذي 
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فوجىء بالقوات المسلحة العراقية ترابط عند حدوده بعد أن اجتاحت الكويت في 
طريقها ؟ 

والملك حسين يندد بقمة القاهرة التي اضطرت إلى إدانة العدوان العراقي بعد 
أن نسي جلالته بحث جزئية الانسحاب من الكويت خلال مقابلته الطويلة مع صدام 
حسين فى بغداد !ا ومن رأي الملك حسین أن هذه القمة كانت مريرة بنتائجها 
ومريرة بقراراتها لدرجة أن ا حدف الوحيد من ورائها كان - کا یزعم - هو تقديم 
الغطاء لدعوة قوات الغزاة إلى الوطن العربي . 

وما أسخف هذا الرأي وما آوضعه ‏ فجرية موتمر قمة القاهرة - من وجهة 
نظر العاهل افاشمی - أنه وافق على أن تطلب المملكة العربية السعودية المساندة 
والمساعدة العسكرية من الدول العربية والاسلامية والصديقة ‏ لا للعدوان على الغير » 
وإغا حماية لحدودها وأرضها وشعہا » كأن المفروض على السعودية أن تلقى نفس 
مصير الكويت التى احتلت في ساعات معدودة من قبل قوات ضخمة لا تملك 
الکویت صدها ار مواجهتها ؟! کان الق من الحکومة السعودية أن تستسلم 
للعدوان العراقی دون قيد أو شرط ولا تحاول الدفاع عن بلادها أو تطلب من 
الأصدقاء مایتبا من غدر الشقیق ؟! وکان الطلوب من الحكومة الكويتية ومن 
الشعب الکویتی أن يؤيد غزو بلاده ویہلل لاحتلاله ؛ وتشرید سکانه » وإلغاء هویته 
انتظارا للحل السلمی والجهنمي الذي يبشر به جلالة الحسين والعصابة من حوله ؟! 


لم يكتف العاهل الأردني بالتندید یکل الملوك والروساء العرب الذين أدانوا 
العدوان العراق وطالبوا صدام حسين بسرعة الانسحاب من الكويت ووافقوا على 
إرسال قوات عسكرية للمساعدة في حماية السعودية ‏ وإنها ندّد أيضا بالبادرة السلمية 
التي طرحها العاهل المغرني الملك الحسن ووصفها بأنها الفرصة الأخيرة لمنع نشوب 
كارثة الحرب النتظرة » والملك حسين لا یکتفی برفض هله البادرة وإنما يتطاول 
على زميله وشقيقه العاهل المغربي فیتہمہ - من خلال اتهامه لبادرته - بانہا ستكون 
غطاء للعدوان الأمريكي على العراق » لا لشيء إلا نتيجة لجولة وزير الخارجية 
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الامریکی في المنطقة . 

هكذا بكل بساطة بتپم الحسين الحسن بأنه یأتمر بأوامر الولايات المتحدة 
الأمريكية التى حملها له وزير خارجیتہا للدعوة إلى عقد موقر قمة عربية ببدف إصدار 
قرار بشن ا حرب ضد العراق . 

لقد كنا نتصور أن زمن اتہام بعضنا للبعض الآخر بالعمالة للامبريالية أو 
الشيوعية قد مضى وولی من زمن بعيد » ولكن العاهل الأردني الذي يتحلى بالخلق 
الطیب وبالتربية الرفيعة جاء الیوم ليؤ کد - بکل صفاقة - أن قادة العرب عملاء 
للولایات المتحدة الأمريكية .. تحرکهم وتطقهم کا تشاء | 

إن العاهل الغريي كان واضحا في مبادر ته عندما دعا إلى عقد موغر قمة عرلي 
طاری؟ » وعندما أكد من جديد رفضه للاحتلال العراقی لدولة الکویت ‏ کا طالب 
العرب بضرو رة البحث عن تسوية سلمية هذه الازمة و لغیر ها من الازمات والقضايا 
العريية العلقة . 

وإذا كان صدام حسین قد بادر بوضع العدید من الشروط کعقبة أمام انعقاد 
هذه القمة » إلا أنه لم یتہم العاهل الغريي بالعمالة للولایات التحدة الامريكية » م 
اتہمه بذلك صراحة صاحب الجلالة التربم فوق عرش الملكة الأردنية ا ھاشمیة لیس 
هذا فقط ؛ بل إن حا العراق - السعول الأول عن الكارئة ‏ تماشی مع العاهل 
المغ ري آرله في كسب الوقت - أي وقت - و آو فد نائبه الاول الصول طه پاسین 
رمضان إلى الرباط للتشاور مع الملك الحسن في مبادرته ء ما أزعج العاهل الأردني 
فسارع بإصدار بيان يتبم فيه البادرة بالخيانة ویتہم صاحبها وکل من يشارك فيها .. 
بالعمالة . 

كيف يقول الملك حسين إنه يسعى إلى التسوية السلمية » في الوقت الذي يرفض 
فيه آحر فرصة لوّح بها العاهل المغربي لتحقيق هذه التسوية ؟! كيف يمكن أن نصدّق 
ملك الأردن عندما يحذرنا من كارثة ا حرب الوشيكة وهو الذي يرفض أن تع 
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قادة العرب حول مائدة واحدة لبحث كيفية إبعاد شبح هذه الکارثة التي لا عهد 
للعرب بها من قبل ؟! وكيف يجد الملك حسين مؤيدا واحدًا لزاعمه السلمية وللحل 
العربي و حطر تواجد القوات الأجنبية فوق أرضنا » ونحن نسمعه اليوم يوزع بذاءاته 
واتباماته على بائی قادة العرب حتى يرهبهم ويمنعهم من الوافقة على الدعوة إلى عقد 
مؤتمر القمة الطارئة والعاجل ؟! 

وتزداد دهشتنا وحيرتنا مع الملك حسين عندما نستعيد مواقفه القديمة ونقارنها 
بمواقفه الحديدة والغريبة فی الوقت نفسه . 

فالعاهل الأردني الحاشمي .باجم قادة العرب - وبالذات الرئيس الصري حسني 
ار - لآ »زا لیم - کا عم وکا یکتب - م سیا له نما نایم 
حاملا تنازل صدام حسین وموافقته الكريمة والرحيمة على الانسحاب من الکویت 
بشرط عدم |صدار |دانة من القمة العربية ضده . 

وما آبعد هذا الوقف الجديد من موقف اللك االقديم تما دعا لص بغداد 
إلى عقد مؤئر قمة طاری؛ لبحث كيفية معاقبة مصر السادات على توقیعها معاهدة 
لسلام مع إسرائيل » كان العاهل الاردني أكثر قادة العرب تحمسًا لعقد هذا المؤتمر 
الشهیر » ا کان اس عهم في الموافقة على قطع العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية مع مصر التى كانت جريمتها الوحيدة أنها جحت في استرجاع بعض أرضها 
ا حتلة بالقوة » ثم نجحت في استرداد بقية أرضها امحتلة بالسلام . 

لاذا 1 نسمع من العاهل الاردني - وقتذاك - آنه یرفض ایا مصر عن 
العرب ویرفض [بعاد العرب عن الشقيقة الکبری مصر ؟ ناذا كان اللك حسین سعيدًا 
بهذا الانقسام العريي وحاول الستحیل مع السلطان قابوس لاقتاعه بقطم علاقات 
بلاده مع مصر حتی لا خرج على الوحدة العربية والصف العربي ؟ اذا اختلف 
موقفه مع العراق عن موقفه السابق مع مصر » على الرغم من أن ما فعلته مصر 
كان - وما زال ‏ تستحق عليه التهنئة والاعجاب والاعتزاز في حين أن جريمة النظام 
العراقي في حق العرب جميعا هي التي تستحق الإدانة والتنديد والشجب ؟! 
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ولماذا لم ينفعل العاهل الأردني عندما وجد دولة عربية تغزو وتسحق دولة 
عربية آخری ‏ وهو الذي يتغنى في كل مناسبة بالشرف العربي والاصالة العربية 
والشهامة العربية ؟! 

كنا ننتظر من الملك حسین أن يكون صادقا مع نفسه ومع شعاراته فيقف 
بلا تردد بع الق وضد الباطل + ویطالب العراق بسرعة الانسحاب عن الکویت 
دون قيد و شرط » كنا نتوقع من عاهل المثل والمبادى؟ والتقالید العربية 2 أن يدعو 
إلى عقد موغر عربي طارى؟ دمج اراز رفش متام یناتساب نت يتيك 
كيفية معاقية العراق و بنفس الاسلوب الذي اتبعه العرب طا و ظلمَا مع مصر 





إن إصرار صدام حسین على رفض الانسحاب من الکویت كان فرصة لا 
تعوض آمام مصر للانتقام من « مهندس ؛ القاطعة العربية لكل ما هو مصري . فما 
كان آسهل على الرس حسني مبارك أن یطرح على القادة العرب اقتراحا بقطع كافة 
العلاقات مع النظام العراقي إلى أن يجبر على الانسحاب من الکویت » ومن ال کد 
أن هذا الاقتراح كان سیجد قبولاً وترحییّا من كافة القادة - ما عدا عصابة الأريعة 
بالطبع - کمبرة لكل معتد لايحترم الجيرة ولا يلتزم بالقانون والشرعية ؛ ولکن الرئيس 
الصري ليس مثل الرئيس العراتي » فالرجل كان ومازال حتى هذه اللحظة يوجه 
كل جهده و کل طاقاته و کل اتصالاته من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة الخليج 
بعيدا عن تسوية الحسابات القديمة » وبلا التفات إلى سخافة الاتهامات وصفاقة 
افجمات التي يشنها صدام حسين ليل نبار عبر صبيته ومرتزقته وعبهده ضد مصر 
وسياستها . 

هو الفرق یا جلالة عاهل الاردن . 


و هدا الو قف القوي والشریف من جاتب مضر ع هو الذي آفقد له تو از نك 
و نت تتر اقص فوق اخبلین کهواية قدية أجد‌عا وأدمتہا : 


لقد حدعت نفسك عندما توت أن صديقك القدم حسنی مبارك - 
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بتواضعه ومودته المعروفين عنه - لن يتخذ موقفا معارضًا للغزو العراتی الوحشي 
للكويت . توهمت - ياصاحب الجلالة ‏ أن الرئيس المصري الذي طالا تماشی مع 
بعض مبادراتك وتحركاتك ؛ يمكن أن يتاشى أيضا مع مؤامراتك ومناوراتك التي 
شاركت بها صدّام حسين » والتي تبلورت أخيرًا في غزو الكويت ؛ وعندما فوجفت 
بالموقف الشريف والقوي الذي وقفه الرئيس المصري ضد العدوان العراقي كانت 
هذه صدمتك الكبرى التي لم تكن تخطر على بالك ولا على بال حليفك في بغداد . 

إنني أعذرك - ياصاحب الجلالة ‏ والقس لك البرر لهذا التداعي الذي تظهر 
به علينا يومًا بعد يوم . لقد خابت كل حساباتك مع رئيس مصر » فكان رد الفعل 
لديك منطقيًا ومقبولاً ومبررًا . فمهما تطاولت » ومهما تطاول وزراؤك » ومهما 
ندنت صحافتك » ومهما افطت أقلامك ؛ فق أننا نعذرك ونعفو عنك ونتعاطف 
مع محنتك في افتقادك لتوازنك وانفلات كلماتك . 


ا ید بد 


ولا أعرف لاذا تذکرت الآن ‏ حظة كتابة هذه السطور ‏ کتاب و موّامرة 
الصمت » الذي صدر عن حرب 1967 » تذكرت دورك المريب في اندلا ع هذه 
الحرب الذي أفردت له ضفحات وصفحات في هذا الکتاب ؛ ومن المؤكد أنك 
قرأته : وقرات کفر ما جاء فيه عنلت بالا سم ۱ 


لقد اتبمك المؤلف صراحة بأنك كنت على علم بتفاصيل ا خطط الإسرائيلي 
الأمريكي لسحب الجيش المصري إلى حرب يكون فیها القضاء على جمال عبد الناصر 
وغل جيشه ؛ لقد كانت العلاقات بينك وبين عبد الناصر ‏ قبل حرب یولیو 
7 بالغة السوء . فالاتهامات التبادلة بينكما تدنت إلى ما دون الصفر بكثير . 
كنت - يا جلالة اللك - تتهمه بالعمالة محساب الاتحاد السوفييتي وكان عبد الناصر 
ينمك بالعمالة لبريطانيا وأمريكا » كنت تتہمه بالدیکتاتوریة وبتخريب الامة العربية » 
وكان هو یصفك بأنك این زین . ولم يكن من التصور أن بحدث اتفاق أو تقارب 
بيك وبینه بعد أن تدنت علاقتکما إلى هذا الدرك . 
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ولكن ما كان مستحیلا تحقق في لحظة ودون سابق تمهيد أو إنذار 

ودعني - يا صاحب الجلالة ‏ أعيد إلى ذاكرتك ما جاء في هذا الكتاب 
عنك . یقول الکتاب + إنك کنت من آشد الشخمسین لسحب عبد الناضر لل حرب 
لا قبل له بها حتی تتخلص منه ومن مژامرائه التکررة ضد نظام حکمك » وأن 
دورك في هذا اخطط الاسرائيلي الأمريكي كان مقصورًا على تشجیم عبد الناصر 
على الانسیاق وسحبه لیلقی حتفه ونبايته التي كنت تتمناها له » ويشهد الکاتب 
آنك قمت بپذا الدور يكفاءة تحسد علیها » ففجاة تناسیت ما قاله عبد الناصر فيك 
وني آسرتك وفي والدتك السيدة زین » فجاة غسلت قلبك من کل كراهيتك وحقدك 
على دیکتاتور مصر ؛ وفجاة رفعت مماعة التلیفون وتحدئت مع عبد الناصر ورجوته 
أن ينبي خلافك معه ویسمح لك بزیارته في القاهرة في نفس الیوم لامر عاجل یتعلق 
بمستقبل الامة العربية كلها » ورحب عبد الناصر بدعوتك و کان في انتظارك في الطار 
وعانقك وآنت بلابسك العسکرية التي حرصت على ارتدائها کشیء لزوم الشیء . 
ولعلك تتذ کر - یاصاحب الجلالة ‏ ما قلته لعبد الناصر وما کشفت آمامه من آسرار 
خطيرة و کیف أن إسرائيل ترتجف خوفا منه ومن جيشه ومن أسلحته ؛ لقد صارحت 
عدوك القديم بأن هذه هي فرصته افائلة في حو إسرائیل من الوجود » أو على الأقل 
في ركوعها وسجودها عند محرابه . أكدت - يا صاحب الجلالة ‏ أن مجرد التحرش 
بالقوات الاسرائيلية سیفز غ |سرائیل و سیخیف آمریکا وسيرحف الاثنان حتی القاهرة 
أملا في العفو عند القدرة . 

وكان لك ما أردته يا صاحب الجلالة . 

انساق جمال عبد الناصر مع أسرارك ووطنيتك وحبك الدفين له الذي حل 
حل الكراهية والقت الشديدين » و تحرش عبد الناصر بإسرائيل » فكانت الكارثة 
کانت اة وكات تا آیضا - ضياع معظم بلدك با فیها القدس الشرقية | 

لا تقل لي نك حزنت على ما صابك ؛ فمهما كانت خسارتك فإن سعادتك 
مبزيمة عدوك الاو حد فاقت كل أحلامك وكل امالك 
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لا أعرف لاذا تذكرت هذه القصة القديمة وأنا أكتب هذا المقال ؟! 

رما لأننى أتصور أنك تحاول أن تعيد تاريخك مرة أحرى . أو رما لأنني أراك 
تتقمص الآن مع ضديقك وحبيبك وحليفك صدام حسين نفس الدور الذي قمت 
به مع عدوك وحليفك - في الوقت نفسه ‏ جمال عبد الناصر قبل أيام معدودة من 
اندلا ع حرب 5 پونيو سنة 1967 . 

إذا كنت قد بالغت في تصوري فارجوك - يا صاحب الجلالة - أن تفسر 
لي غرابة موقفك . وشديد تجاهلك لمصلحة بلدك وعظم اندفاعك منذ بداية « أزمة 
ال خلیج ٤‏ في 2 أغسطس الاضی ! اذا وقفت إلى جانب الباطل وضد الحق ؟! ناذا 
تجاهلت غزو واحتلال الکویت:؟! اذا عادیت دول ا خلیج وهي التي كانت تسدد 
لك ديونك وتشتري لك أسلحة جيشك وتزودك انا بالبترول ؟! اذا هذا التطرف 
من حا بلد فقير حرف بالحكمة واقهل وحساب الأرباح والخسائر قبل أن يُقَيْمَ 
على أية خخطوة » وعلى أي تحرك سياسي أو غير سياسي ؟! 

لقد اعترفت - أخيرا جدا - أنك كنت على علم بالغزو العراقي للكويت قبل 
ثلاثة أشهر على الأقل .. فأين كانت عروبتك عندما أخفيت عن زملائك من الملوك 
والروساء هذا العدوان » وأین توارت حسابات آرباحلق وخساثرك عندما غامرت 
بكل ما كنت تعيش منه وعلیه ویصل إلى خزائنك الخاصة من دول الخليج ؟! 

لاتقل لي یاصاحب الجلالة - [نك كنت عاجزا عن إرجاع حليفك العنید 
صدام حسين عن غيه » وم يكن أمامك إلا أن تتتظر حتى يبدأ زحفه على الکویت 
ثم تسارع بالتدخل للوساطة من أجل تحقيق التسوية السلمية للأزمة ؟! ولا تقل لي 
إن العناد لا يفلح مع المعاندين » ولا تحاول أن تلقي بمسعولية استمرار احتلال الكويت 
على أكتاف غيرك من القادة العرب الذين کانوا أشجع ملك وأشرف . 

اسمح لي - ياصاحب ال جلالة - أن أصارحك برأبي وأتبمك بانك لسبب قد 
لا أعرفه - شجعت صدام حسين على تطرفه وعلى تخطيطه لغزو واحتلال الكويت . 
ليس لدي الدليل - بالطبع - على هذا الاتهام الخطير » ولکن عذري الوحيد أنني 
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عجزت عن تفسير موقفك الرافض للتسویة السلمية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا 
بعد الانسحاب الكامل من الكويت . ففي مور قمة القاهرة ۸ تذكر كلمة واحدة 
عن موافقة العراق على الانسحاب » ما أدى إلى ادانة الموّ مر للعدوان العراق . وزاد 
من تأزيم الأزمة أكثر فأكثر . وعندما طرح العاهل المغرني مبادرته السلمية وطالب 
بعقد مور قمة طاری؟ في الرباط » سارعت بالتشكيك في هذا المؤتمر » ولم تکتف 
بذلك » ولقا أكدت أن الدعوة مشبوهة وا حدف الوحيد من ورائها هو تنفيذ 
تعليمات الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الحرب على العراق ومنح القوات 
الأمريكية الغطاء العري غذا العدوان 1# وفیما بين قمة القاهرة والدعوة إلى عقد 
قمة الرباط ۸ تثرك - يا صاحب الجلالة ‏ مناسبة إلا انتهزتها لتعقید الأزمة › 
ومساندة المعتدي » وتجاهل المعتدى عليه » والتطاول على الذين أحسنوا إليك ء 
والتهجم على الذين کانوا یعتبرونك - حتی اخر لحظة ‏ من الأصدقاء المقريين ! 


کاو + # 
إذا كنت مخطئا في تصوري . .ومبالغا في اتهامي » فقل لي - ياصاحب 


الجلالة ‏ تفسيرًا واحدًا يمكن تقبله لموقفك الغريب والعجيب الذي صدم البعض » 
وأكد للبعض الا خر صدق را القديم والجديد في شخصك . 





وسقط القناع الزائف ...... 
يكاد المريب يقول خذوني . 
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